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شکر وتقدیر 


شكرا لن ساعموا في هذه الرواية بخياتهس ومأساة 
وجودهم قبل كل شيء . للشعب الهنغاري الطيّب الذي 
احتمل المئات من هؤلاء الضائعين › وللفتاة الصينية التي 
تسست ار االن وی لعبد الكريم سمارة ومحمد 
مسعد وعادل سمارة ونضال امیر طه > . . ھۇلاء ساهموا 
بالسهر والنقد طوال سنوات كتابة هذه الرواية . 

هذا اعتراف ناقص مثله مثل بقية الاعترافات : 
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د _ الضفة الثالثة لنهر الأردث 


حبيبتي دانا ! 

سوف أخرج من هذه المدينة في هذه الليلة . سأتركها 
للمصابيح الصفراء في الشوارع الخالية إلآ من صناديق 
القمامة والقطط السائبة فوق الأرصفة . سوف أتركها 
حار جا عبر أزقة الضواحى المظلمة حيث تخاف الفتاة 
من الاغتصاب . : 

سوق ركا طا هاا فيا اها تحر الأيخية 
العميقة والأشجار المظلمة . سوف أصنع الشاي على 
الير اة لبرو ست الغجرم وارب الان ودا 
وأعانق عتق الحصان البلة بالعرق وفي داخلي رغبة 
في البكاء وفوق وجهي تلمع نيران غريبة . من زوادتي 
الجلدية سوف آخرج طفلاً ولد ميتاً وأعلقه على غصن 
زيتونة حتى تتراقص النيران كالأشباح حوله . عندها 
حتماً سيصهل الحصان ویجلس حتى أحدئه عن 
الحرية . 

سوف أخرج من هذه المدينة في هذه الليلة عابرا آخر 
لادی الك لا یدی »سروق ا جرخا 


ورائي مثلما يجر الضبع امرآة من ثياب نومها وشعرها 
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eee E ARS ag‏ ەت 


الأصفر يتدلى خلفها » عابرا صحراء جليد ت 1 
طريقي فيها أشعة الخروب الحمراء . سأرکض على 
ا ری دون الطاب الت اک ر اٹ جو قری ستآو 
مسافر تائه . سوف نکر آمي وآبي عندما يقفان بعيداً 
فی طلم الاس ياديا غاي . سوف آخرج من هذه 
المدينة وسأحاول أن أكون وحيدا في هذه اللحظة مثلما 
كنت وحيدا قبلهاء» لن آحمل کتبي ولا ذكرياتي ولن 
أودع أصدقائي » سأكون وحيدا وأحاول أن أحيا 
كذلك . سوف أبحث عن ليلة خحضراء ونجوم برتقالية . 
وداعا يا حبيبتي ! 

وداعاً يا حبيبتي النائمة بهدوء الناي وبراءة الملائكة 
سوف أكسر غصناً من كل شجرة برية أمر عليها وأضع 
سا ف کل مقر ق طق . هذا إذافكرت يوماً 
بالقدوم إلي . ولكن إذا خاننا الزمن وتزوّجت شخصاً 
آخر اصنعي فنجان قهوة وضعيه قرب سريري» سوف 
تعود رو حي وترفرف عليه في شكل فراشة بيضاء . لا 
تطرديها ولا تخلقي الباب! هذي وصيتي الأخيرة قبل 
أن أخرج من هذه المدينة عندما يخرج القمر بالضبط 


فدھ ڈ تاھ ھی ت کے 2ے یر۹ عقت ہد کی ا د ج ا 
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الضفة الثالثة لنهر الاردفك 


وراء هاتيك التلال ساترك خطوتین صداهما سیظل یرن 
في آذنيك ولو بعد عشرين سنة : عندما تكونين وحيذة 
شل خد اللا اة . 

الرطوبة داخحل الأدغال! 

بثرا قدياً فيه صو ت الماء سر ليس يدركة أحد إلا البروق 
وظلمة الأجيال ! لرغبت في كفيك أن أبقى جماداً 
للأبد! 

لو كنت واداً مقمراً مغل اللنقيقة والتلال 

وجهاً بدائياً وأحلاماً بغير نقط ! 

وقشعل فيه تارا خية ااال 

أو طفل فقط ! 

لرغبت في كفيك آن أبقی غریباً لاب ! 

كالغابة الزرقاء والوجع البعيد 

ای غ ریا ل ا 


سوف آخحرج من هذه المدينة في هذه الليلة . سوف أترك 
امرآة تعلق طفلة مجهضة في كيس من النايلون على 


E ر‎ 


نسدد وز ااثه لنهر ااقرحت ا س ن ٠‏ 


سے 


سے 


أحد مصابيح اچوا قي فرق الزری ,و 


e 


دب قبل 
: اجنود والکلاب جماعان ری ف 8 
NG‏ 
ساترك الدوريات العسكرية تسرع من زقاق لزقاة 
ق 


وتطارد آشباحا من العالم ااي ی ال ن یا 
الخائفة . سوف آتركها وآواصل السیر على شاط 
مظلم حيث تعمد الريح فوق الصخور كالفقمان ر 
والقدر غامض والطرق مأساوية . 

سوف آصل إلى غابة ا اة 
وكلاب ضخيرة وييضاء تعزي على . 
وأبحث عنك یا دانا ! . سأآری نبعاً نائاً 
بین الحصی فاسآله آین دانا ؟ ویواصل نومه وبقبقتۍ 
بهدوء . وعبر الأشجار الغامضة الزرقاء سأ 
ا لحوریات يغتین غناء غریباً وحاداً یخرج مثل نافور: 
فسقور وآری الشفق وراء القمم البعيدة . سوف تأتي 
حورية عارية وتأخذني لكي آتعرى وأعانقها في لحظات 
الشهوة تحت أشجار شفقة : سوف آخرج من هذه 
المدينة فيي هذه الليلة . سأترك النائحات سنة آلف 
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اعدا دی بوق اسن اکر ااانا انسر داد 
ويرقصن رقصاً دائرياً » ویلطمن فوق وجوههن 
وصدورهن في ساحات القرية القمرية . سأقفز مثل 
الديك وأركض في ال جنائن هاربا من ذنبي وأشارك 
النائحات طقوسهن البدائية : 

«يا شامري هالشمره 

في ضو ليل وقمره 

قولي لأختي عمره 

أخوك عميره مات !» 


سوف أخرج من هذه المدينة في هذه الليلة ڈ ثم آدخل 
موقت . آکھ قر ےا لے قزرت الاتعار : لان 
ا لحیاة لا تساوی ما نتحمّله حتی نعيشها ولت قى 
شوارعهاالخطرة ةوحيدا ويداي في جيبي . في منتصف 
الليل د تاا ریا وسات زی هارع ری سام ارف 
مثل الصراصير » شارع مهجور » عريض »› نصف 
مدمر » وأشباح من العالم السفلي والحرب تعبره. 
واضنلت السير رشنء يهس لي أن النهاية صارت 
قريبة . أين ستأتي الرصاصة ؟ 


11 


Facebook.com/husseinalbarghothi ّ 


و ر ا لے چت ی 
في الرأس في القدمين أم في البطن ؟ لا أدري لن 
ردت رؤيه القناص التي سیقتلتی ok‏ 
بالذات. وفجاة رح من أحد الأزقة وجل ابی 
مهندمة وشعره مشط بعناية ويحمل فنجانين من القهو: 
الساخنة على صينية في يديه . سألني : «هل : : 
شرب القهرة معي ۴ ٠‏ وج اتا على الرصيف واش رز 
سیجارتین , سالعه: من آثت ۴ فقال : ١نا‏ لأر 


سسس 


قادم من لا مكان! أبحث عمَّن يشرب القهوة في الليل 
معي !» . وحدق في قهوته بصمت القبور . وفجأة 
جاء من الخلف صدى خحطوات عسكرية» صدى 
دقیق » متزن» ومنتظم . ضابطان کتاثبیان يقتربان منًا. 
سالوه: من أين يعرفني؟ فقال : «لا أعرفه! دعوتي | 
بسلام! أبحث عمن يشرب القهر: ةمعي!» . : 
ونظر للشبابيك المحروقة في الأعلى وتنهد . شعرت 
أننا سنموت معا نتيجة لوقاحته . وحنين جارف مثل 
البحر في حيفا تفجر في داخحلي للحياة . كانت القهوة 
ساخنة وشبه مرة إلى حد الرغبة في العيش ولو ليوم 


واحدفقط» لآشرب مجان قهرة ار ومضى 
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الضابطان في طريقهما بعد أسئلة روتينية تأكدوا فيها 
بان ل امرف الس اة ,م هارا ای 
فنجان قهوة ساخئة كلما سنحت لي الفرصة . سوف 
أذهب إلى فندق في الأشرفية بعدها . سوف أصعد 
سالما لآ لون ولا طس ولا رافحةله. ساضل إلى سب 
مقاعد في وسط صالة مضاءة برجل وحيد ينسج 
الصوف هناك . سأقف امس دقائق وهو يحدق في 
يديه . وفجأة سيقول : «من؟ نم هناك!». سأنام مردداً 
بعض الطقوس القمرية : 

«يا شامري هالشمره 

في ضو ليل وقمره 

قولي لأختي عمره 

أخوك عميره مات !» . 


سوف يستيقظ شخص مدفون في تابوت سریره 
ويهمس بحذر : «لهجتك فلسطينية! غيّرها! ويدفن 
سانام في بيت من الا منت المسلح في تلك الليلة . 
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ویدق الباب رجل غریب کان ياتي إلى پیتن از 

کک و ان اق لر في الطفولة . 

عا ر ا یل ورمادي لااسم وله 
. سميه الرجل الرمادي .كان رار 

الى بيتنا فلا يتكلم معه أحد. لائ سی بشاء ریدم 

ا یقولون باه کان قريباً بعیدا لامي . ي 

عضر اواك وص قطعة عت رار و e‏ 

بقرب موقد النار ذات مساء وحدق في الجمر الاتهن 

مخل مدينه حرافية ليست على الفارطة وغو یخی آغی: 

هتغارية : 

«توجد مدينة! 

مدينة بعيدة ليست على الخارطة! 

لا تسلني آين ولکن 

تعال معي ! 

فيها البيوت من النحاس ! 

ها الاس تابوت وال تات 

ال ی اسات ال ید فا اق اا 


تو جد مدينة !» . 


الضفة الثالثة لنهر الاردت 


ومص قطعة صمته الصفراء وذوّب منها بعحض 
الكلمات :هل تصدقنى لو رويت لك حكاية مهما 
كانت لا منطقية ؟» . کھت ساو اراسدق کل شی: 
فقال بلحيته الرمادية : «في أسفل القرية توجد مقبرة 
سير ةيا ولد . کشر اما حدق قيها من شباك غ رق 
في الليالي القمرية . في غرفتي إبريق شاي وطاولة 
ششبهة ودزية کاسات , اضم الشاي وآصبه في 
الكاسات طبعاً . أقول لزوجتي : اشربي ! اشربي يا 
حبیبتی ! اشربي! اذا لا تشربين ؟ لأنني آنا التي 
صنعت الشاي؟ طيب ! اشربوايا أولاد ! اشربوا! لكن 
لا یشرب آحد بالطبع فأنا أعیش وحیدا بلا آولاد ولا 
وة أجرع الكاسات وحدي وأنا أحدق في المقبرة 
المقمرة . 

کل پا افد لی راساھ باتک راس اسب 
كرسياً وأحدق في الحبال المجاورة . جبال جرداء مغطاة 
بتلال بيضاء . أجلس كالتمثال بلا حراك حتى المساء. 
في البداية"لم يكن ينتبه إليٴ أحد ولكن فيما بعد صاروا 
يلقون علي بأعقاب السجاثر وقشور البرتقال 
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رج ئة لتهر الارحت و 


ایا اوھ ما ری د 
الققَمر بالضبط وراء الجبال »ا 


ری قطیعا من الذتار 
بعري ویرکض مل قطیع من الظلال في رة" 
یس عواء عاديًمن الم a i E‏ 
عوا aE OTT‏ 
نحو الجبال المجاورة وأنا أعوي ٠‏ آعوي على الناس 

والطرقات والقمر› قلي ایتا ای واا 
والشجر » أعوي على كل شيء EY‏ 
یمو ان س م عدت یرو 

رومانية » تلك التي تقع بقرب الثبمء لین بای ا 
بل تا جدا وينساب بهدوء فوق صخرة ملساء 
وطويلة . 
أحيانا أتخيل تلك الزيتونة وهي راقدة بقرب الثيع 
مشروعالعالم آخحر لم نزل نېحث عنه > إنها شيخ يلس 


الخضفة الثالثة لنهر اللردثت 


عباءة بيضاء ويجلس وحيدأ منذ الأزل في سفح الجبل . 
هذه الزيتونة يا ولدي مقدسة وتحوّلت منذ زمان بعيد 


إلى جزء من تراث قريتنا وعجائزها . 

أغيب ستة آشهر في تلك الجبال القمرية المحيطة 
بالزيتونة . أبحث دائماعن الرجل ذى العباءة البيضاء. 
مذ عشرين سخةوانا آبسث غنة. أنت لا تعحرفة يا 
ولتیا دما کت شک ا ٤‏ رسا اخ ك يا 
ولدي» ضعت في تلك الحبال . كانت الليلة مقمرة › 
آیضا ‏ جلست غلی فل ياء راعدت یکی . فبا 
سمعت عواء ذثاب يقترب شيا فشيئاً . هربت ولکنني 
كنت صخيراً ولم أستطع الذهاب لأبعد من كهف كان 
تحت الغلة فاستبات فيه . واقترب العواء شیغا فشیشا حش 
وصل باب الكهف فدخل الذثب الأول فاغرا فمه وأنا 
ابکي وآصرخ وآرتجف : «يابا! يابا» واوا 
شاك من النيران بين النجوم ومنه تدلّی سلم نالرات 
الخضراء لباب الكهف مباشرة » وعلى هذا السام نزل 
الرجل ذو العباءة البيضاء التي تشبه آثواب القمر . 
كان يلہبس حذاء الضوء الأزرق ووجهه أخضر خحضرة 
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داکنة. أخذني بين يديه وأعادني ر 
و ل e,‏ . 

وجدت الأطفال بباقات e‏ 

e‏ ي يوا 

تر کر دای سے ازل ۔ آنا سے زر اء 


الاير ٠‏ 
تستطيع حتى الان أن تراها هنال ا 


من يو مها و آنا | 


الذکاس : کال گلمان 2 ۔ ٭ 3 
وي يک ا رن ي ر ر 


ااا 
جل ذي العباءة اليضاء 
یلت َ ا که ِ 2 
لحله يتجول في طريق التبان وهو يفكر فينا جميم؛ 
ولعله مجرد وهم في نفسي! لم أره آبدابعدهاء لم أر, 
آبدا ! . اازنزلت دستات صافتان و کی ر تان س د 
ليست على الخارطة» . 

حبيبتي دانا ! 

لقد افترقتا وسوف أسير فى ألحياة وحيدا وأا حط ) 
بالا سات ات . هذا ملم جدابالطبع ولكن لا ' 
داعي للندم والبكاء يا دانا ! . 


للجبال المجاورة بحثا عن الر 
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الضفة الثالثة لنهر الارحدث 
أواه ! أيتها الجميلة كانهيار الثلج عن قمم الجحبال 
حبيبتي » هلا نظرت إلى السماء اللانهائية 

ورآيت ضوءا ما لنجم قد تحطّم منذ أزمان بعيدة ؟ 
واليوم جاء فقط » ليعلن أنه 

لا شيء یبقی للأبد ! 

لا شيء یبقی للأبد ! 

هلا نظرت إلى شهاب کان مثل ذراع طفل بارکته عیون 
آفرودايت 

جعل الحياة لقلبنا أجمل 

- قبیل سقوطه - وبقدر ما أمکن ؟ 

لاك قد رايتخ ميك | 

جديراً بالحياة وبالتامل مثل عينيك ! 

لعلك ! 

إيه أيّها ا حميلة كانهيار الثلج عن قمم الجبال ! 


لسوف آخرج من المدينة القادمة في الليلة القادمة. 
سوف آترك خلفي الطالبات بجدائلهن السوداء يثرثرن 
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الخيفة الثالثة لنهر اللرحت ر 


ج ترد اتهم اللو قي السماءء وو 


وبناتهم عند ظة 
الوداع» فقد صارت لکل واحد منهم حیاته انار 
وطريقته ا لخاصة ومأساته الخاصة وهم يدركون انفصار 


الزيارات» ا يعانقون اا 


الطرق. سوف آترك الأزواج ينزلون‌عن بطون 
زوجاتهم في الليل وهم يشعرون بالعرق والقرف. 
سوف آترك على أحد بلكونات القدس سائحة شقراء 
تقف عارية تحت شمس في الطابق الثالث» وتحلم 
بجسد برونزي » فاتحة فخذيها للأشعة والعيون 
المجاثعة . ٠‏ سوف أترك كل شيء وأمضي نحو أحلام 
جنوبية . سوف أدخل ديرا بوذياً في إحدى مقاطعات 
الصين الوسطى . سوف أحمل دلوين من الماء على 
كتفي مربوطين على طرفي عود يابس وأسقي الزهور 
فى اللساء , . ربمايحدث ذلك! من يدري يادانا ماذایخفي 
القادو اللمكر كي :؟ 

ی الیل اجس پاس ةغاص هى ال نارن 
أن لا أفكر في شيء حتى أصل لالة «النيرفانا» . لن أشعر 
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تہ ا ب ت الضفة الثالثة لنهر الأردت 


بالنتقص هناك آمام الوحوش البرية وأشجار الشاي » هناك 
لن أشعر بالحب لشيء أو بالكره لشيء» وأحتقر آحدا 
ولا يحتقرني أحد. لا أقلق من حلم محبط أو بوليس 
سري» هناك لا أربح شيئاً ولا أخحسر شيقاًء بل أتجول 
بهدوء وسلام في دهاليز الدير البوذية . 

سوف أغرق في بركة ماء في الشمال » سأغوص للقعر 
هناك بآحلامي وماضي وذكرياتي . لن ينقذني أحد 
ولا آرید آن پنقذنی أحد ! هله ستكون النهاية مقلما 
يبدو . 

سوف آذهب لحفلة كوكتيل في إحدى ضواحي 
المسيسبي . بيت من الزجاج في قمة هضبة خحضراء . 
يتجمّع المدعوون حول دائرة تلمع تحت أشعة الغروب 
اللسمراء , اة صيدية تلبس لباسا أزرق يبرز أودية 
جسمها وهضابه وعباءة زرقاء مثل الجناح . وتدق 
الموسيقى السيمفونية لها حتى ترقص رقصة موت طائر 
الببحر . طائر البحر يضرب بأجنحته السماء المشمسة 
الزرقاء ولا يبصر إلا زرقة اللانهاية . طائر البحر يعود ' 
للشاطئ مرهقاً ويصطدم بالصخور الحادة التي يغسلها 


21 
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الوك وأخذت تعلوى في رعشات تشنجية عل‎ 
العشب الأخضر : طائر البحر يوت وضجيج | الأمواج‎ 
يرافقه حتى آبواب الأبدية ! نظرت للوراء رأيت ن‎ 
أسفل الهضبة بحيرة زرقاء . يا ليتني مشل هذه البحيرة:‎ 
هادثاً وعميقاً وآزرق ! حولي يچول الفيلة وش تح‎ 
الوعول بقرونها وفوقي تتصايح النسور البرية . ولکننی‎ 
أبقى مثل هذه الجحسد البشري وطائر البحر وخلفى‎ 
جال الیم فیک ابال وشت ا ر جود خا‎ 
صوت نشاز يعكر عزف سيمفونية الكون على مايبدو.‎ 
وداعاً یا حبیبتی 1 يا ذات الشحر الأحضر !سارك‎ 
أجمل أحلامي لك في علبة خاصة فوق طاولة ! سوف‎ 
أتجول على الرمال البحرية تحت الغيوم السوداء في‎ 
بيروت . سأبصر عريشة مهجورة فوق صخور الشاطئ‎ 
فأحمل وجهي وحقائبي للنوم فيهاء سيجيء كلب‎ 
أسود عميق النظرات › وراءه شخص بلابس مهترئه‎ 
وشبه عادية يكلّمني بإنجليزية ضعيفة ثم يشير علي بأن‎ 
أتبعه . قادني نحو كهف في صخور الشاطى » باب‎ 
مسدود باللاسمنت المسلح وفيه باب خشبي » هذا بحار‎ 
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الضفة الثالثة لنهر التردت 


حتما! فواربه وثيابه في الزاوية ولحيته خحشنة مثل 
شباكه. صنع شاياً وقدّمه لي . دخلت فتاة علينا 
ببنطلون كابوي كالح . في عینيه ورعشة يديه شعرت 
أنه يرغب في النوم عليها ويشعر بالضيق مني » شهوته 
أقوى من إنسانية . سوف تدرك ذلك وتخني 

لا اوی ول اران كز فل ا ا 

سوف آمتدح الأغنية وأسألها : «أغنية إت اة !من 
أين سمعت بها؟» «من الشمال فو غلك . مافي 
أغنيها هون . الفلسطينية مجرمين ين!» سأحدق في مطعم 
السات بطل غل الہ سیوا اتپا سالك نی 
صديق » متوسط الطول وشعره أشقر وشاربه عريض . 
پسنی تسات کھاتے, آلا ور لیا من ھا ۹ا سیچیب 
البحار بملل : «الشارع هذا دائمامزدحم من أين نعرف 
صديقك ؟» ويقترح أن آبحث عن مکان للنوم فيه قبل 
هبوط الظلمة الكاملة » سأتركه مع عاهرته وحقائبي 
وأصعد التلال البحرية نحو الشارع . سيهطل المطر 
بغزارة في منطقة الفنادق وآنا أسير بلا هدف . سوف 
أحرج من هذه المدينة من حيث يهدر البحر في الليل 
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وتلمع بطون القرش بين الفينة والأخرى . سوف 
ترافقني ليلة باردة وعاهرة 

سوف أدخل نيويورك وأستريح في مکان يقدم الخمرة 
في «الفورث آفينو؟ آمامي مسرح خلفيته من المرايا 
وعليه فتيات عاريات تهتز نهودهن مع ا موسيقى لتسلة 
الزبائن المرهقين من السفر من الدخول والخروج » 
حلمة النهدسمراء ونافرة للأعلى » إنه من 
«بورتوریکو» على مايبدو . وأدخل مبغى ليلا 
فأضاجع عاهرة تأكل من عرق فخذيها وتسالني بلسان 
ينضنض مثل لسان الأفعى من بين أرجلها : «من آين 
آزت ؟ ٤‏ وآجيب بكل تقوى: امن الأراضى القدسة». 
وتوت كثيرآ في أزقة شيكاغو الرطبة حيث يسير بعض 
العابرين بوجوه منكمشة من برودة «ميشيغن ليك › 
سأدخل بارا فيه ترقص أشباح الزنوج القادمة من مزارع 
القطن . يتوقّف الرقص فجأة ويحدق الجميع في الزاثر 
ال 
ساخرج بشعري الملقی على كتفي» آنا آبیض ج 


بالنسبة لهم › أبيض من كفن أبي وهو يتجول حول 


س ا ا ی سر س س سکس و س ووی 7ے کک و کک ہہ امنا یہ ای ۰ مھ ےی 


| 


الضفة الثالثة لنهر الأردت 

بيتنا في الليالي القمرية » سأنام وأغلق الخرفة جيدأ حتى 
لا يقتلني مجرم في الليل وسأحلم أحلاماً غريبة في 
شيكاغو . سوف أحلم أن الدنيا ثلوج وناطحات 
السحاب والشوارع بيضاء وآنا فوق إحدى الناطحات 
وسطحها ضيق ويخطيه الجليد . آمامي سطوح البقية 
مثل مدرج روماني مدفون في الثلوج » آرتعب من هذا 
العلو الشاهق وأتخيّل نفسي ساقطاً » إن السقوط هنا 
رهیب ! أ تافاته وأدير وجهي وأحاول أن لا 
آفکر قي شی إلا اماي , 

فجاة أ رى آخي الصخير يخرج على سطح إحدى 
الناطحات المجاورة وهو يرقص كعادته على رجل 
واحدة بمرح . أحاول أن أصرخ فيه ليرجع لكتّني لا 
أستطيع . يصل الحافة ويسقط تحت عاصفة ثلجية فأراه 
مثل طير أخضر يلمع تحت أشعة الشمس » تنكمش 
يداي على الحافة وآعوي : «فادي! فادي! لا تهبط ياك 
آن تهبط! حاول يا حبيبي أن تطير!» ويختفي في 
العاصفة اللجية وأحلم ۽ شا ء > بك يا دانا ! أحلم 
آنك ملسن القر فصا منك شة ينين واسعن ويد 
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إالضىفة الثالثة لنهر الاردث 


و ا 


حم 


نحيلتين وخائفة جدا . اتقولين أي : ٠‏ «هنالك هز : 

الئلج يصعدها رجل أسود ارم ایی ت 
اسود» آسود لا يظهر منه شي ال پصمد نري ر 
يقتلني» ھی ال ار 
مایا وات ۲ . 


لكل منا ناطحة سحابه الخاصة به » و 


عليه إنقاذ نفس 
آولا تى يساس اة . حاولي أ 


نت ٠‏ أيضاً» أن 
تطيري ! آما آنا فسوف آطیر مثل رف حماتم بے يض 
في تلك السماء ء الزرقاءء سماء الحرية النظيفة فوق 
البحر الابيض المتوسط حيث تسطع الشمس بحرية ‏ 
وسأحاول الحصول على طعامي من الزبد في البعيد 
سوف آرى ال جحبال المبللة تلمع بعد أن يصحو المطر تحت 
الاشغة . 

مياه البرك الصخيرة ستكون صافية فوق الصخور 
ليشرب منها الرعاة أكاد الآن أبصر أحدهؤلاء الرعاة: 
عصاه على کتفیه » یداه على طرفیها ! إِنّه صم 
للمخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة وهي تتدفاتحعت 
آشعة الشمس كما قال نيرودا » لقطرات المطر تنساقط 
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اة اة تقس ااقن جت 
عن الأعشاب الخضراء فوق القنافذ » للحلزونات 
تتحرك ببطء معلَقَة بالصخور اللامعة في جبال 
فلسطين»ء شيش العام بين الأشنجار البرية » ولكل 
ما خو حي وطيب وخر حت هذه السماء الصباحية 
الزرقاء . 
سنلتقي هناك يا حبيبتي ! هناك حيث الينابيع لا تخان 
من آصواتها »› حیث یقف کل شيء عاریاً على حقیقته 
وجميلا في الوقت نفسه »> حيث خساقط الشلالات 
دون اللإاحساس يمأساة السقوط» حيث يكننا أن نتعانق 
راسد > لمر ةالو لے ۽ پطقا وسات روف 
وحاولي آنت شا »> ان تطيري ! 
وداعاً پا حبش الاق ة على جس ر صقر ريط بین پال 
حمراء » وتنتظر فارس أحلامها الأخضر الذي ي ركب 
حبة برتقالية «أرض البرتقال الحزين» وداعاً ! سأترك 
وات الخاصة حيث تلمع قناني الويسكي الفارغة 
والثرڈ 2 ات المملة لف الشباراك المضاءة في الفيلات 
الخاصة » سأترك التساء منز عجات لأن المهندس فلان 


يرقص حيث تجلس سيدة مهندمة في الزاوية وهى 
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س 
اتو E‏ | 
تراقب ما يجري وتتمتم محتارة : 
ى ٍِ 
« وكم تنيت لو للرقص تطلبني 


وحيرتني ذراعي أين ألقيها !« 


ساترك اراح السقیح تیر سح الظلمة راٹرے ى 
اسيم الاي الق طقال مات رین رن 
نومهم ويتنفسون بعمق حرية البحر المالحة. سوف 
أحرج من هذه المدينة عابرا الحدود الشمالية زحفاً تحت 
الأسلاك الشائكة» عصاي وأمتعتي وبابوري فوق 
ظهري . ریما آمل بارا بین پیر وت والیر تان : 
Fe Fe WE‏ 

من اللمکن آسیاتا آن اها 

وهي تعبر في عینيه ٩‏ 


ماد می اکر , ساسدق ی الیل الت د 
بهدير البحر على ظهر السفن » ستلوح الريح شعري 
المجعد فيسافر وحيدا في فضاء بخير نجوم. سار 


الضفة الثالثة لتكر اللرحث 

المدينة القادمة في الليلة القادمة عبر ضواحي المدينة 
الفقيرة حيث تخاف الفتيات من نباح الكلاب المشردة 
وهي تحلم بالحرية . 

سوف أقضي ليلة عيد الميلاد وحيدأ في روما في بناية 
من عشرين طابقا في غرفة )۹٤6۸(‏ جميع النزلاء 
برد اتهم قي الميدواليداة بح ی 
الدينة مغلقة . كل شيء مغلق في الحقيقة ,فاد 
وسيدا قىلرات الطويال جدا ۔ رات مقرودة 
بالسجاد الأحمر والرخام اللامع تحت آزيز التيون إن 
طيور النيون ترفرف بآجنحة من الزجاج على أغصان 
من الباطون المسلح» . 

باتوی قاق رک مل رت 
مخالب القطط فوق آلواح الصفيح » حاد » لامعقول» 
وير الرعب وال دة ساخارل آن سخ قادشل 
حمامات في قاعات واسعة وفارغة ونظيفة الزوايا . 
خشخشة حبات الماء تكون كافية لكي آخرج خائفا 
للمرات الفارغة من جديد . سأفتح التلفزيون الأبيض 
والأسود » ألوانه قاتمة وتثير الكآبة » سوف أرى فيلم 
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الضفة الثالثة لنهر الاردت 
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سحمیشی» فیلې زچ ليزي رمحن ع : 
وحيد يلتقط الصور ويحمضري ٠‏ ۶ صور 


Î‏ اة 
الشاب وفتاة رآهما فى حديقة ى - ا 
2 مه , 


حمض | 
لصور 
داس امیا قي بی قي ای ال وزی | 


اتی یبا ولک اھا چا ان . 
3 2 وشا 
مكان في الغابة» استنتح أنها ت . ۴ 
ا : کے ھا تیحث عن مکان آمن تن 
ا 
قات الليلة مق 5 صن ٠‏ 
الريح تعصف فوق الغابة المقمرة وتلوح شعره بعنف 
يقطع مرجا عشبيا صغيرا ويجد تحت الأغصان هة 
قد رقت هته .ق ركت العلقزیون ورجعت لخ رقي 
شيء من الرعب آخذ يستولي علي » رعب واضح ولا 
معقول وشامل » وآخحذت أرتجف » في ذهني منظر 
واحد فمَط : 


وجدت ميتا . . . 


الضفة الثالثة لنهر الاردت 

قوق السرير وجدت تقس اة اليضاء أ 
تجلس كالذراع إذا تخدر ! 
وآناوحید ! 
حدقت فى المرآة س ج ۲ 
صفارة اللإإسعاف تعوي فى البعيد : 

ی ٍ ج 
«موتي آموت وموت من يأّتون بعدي ! 
حتى الحياة أدينها وحياة من يأتون بعدي!» . 


وخرجت هارباً من الغرفة في الممّرات الفارغة . في 
وسط الممر رآيت الحثة البيضاء نقسها مثل الطباشير ء 
شفتاها مثل الطباشير » ووجهها جاف وأبيض مثل 
الطباشير » العصقت بالجحدار فاقتربت مني ببطء 
وعانقتني عناقاً بطيئاً وقوياً وفيه شيء من الدفء . 

واستيقظت في الواحدة ليلا على مقعد خحشبي في 
دة عام هل فهر الدائ وت قر اء تیر دابهه؟ 


الخضراء والحمراء والصفراء والبرتقالية تتعكس فيه . 
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الضفة الثالثة لنهر الاردت 


o 
جد ت با شرو الاسود اچس ریت از‎ 
يحدى في النهر بصمت ويجر ع ودک لی یرد ان‎ 
يتحرك لعلا آستيقظ » فرآسي کان سکراناًوماقی عل‎ 
کتفیه «الدنیا برد جدا» قلت له وتطلعت حولي وان‎ 
أتقلص وأفرك يدي من البرد . بعض البنايات الطويلة‎ 
واففة بلا مبالاة » شبابيكها مضاءة وفتاة عارية تغسل‎ 
نهديها بيديها «فينتفض النهد كرس القط من الخسل»ء‎ 
وترد شعرهاالمبلول للوراء - بحركة سريعة من رأسها.‎ 
. حدق بلال في الشباك قاثلاً : «ليس هذاهو البرد‎ 
ليس الصقيع في شمال أوروبا والمحيط المتجمّد‎ 
» الشمالي هو البرد . البرد الحقيقي هو هذه وجذوره‎ 
. أما آنت فمنبوذ في حديقة عامة» سكراناً ووحيدا‎ 
ونفخ سيجارته فخرج الدخان مكثفاً مثل دفقة غريبة‎ 
من شهوات برتقالية سرعان ما اخحتفت في الضباب‎ 

وقال : 
کھج سخی رآ کا خر من یکا شی طرالگرم , لم اودع 
أمي وآنا حمل حقيبتين من الملابس تحت أشعة الشمس 
الصبحية . » . كاتني في نزهة . ماتت آمي بشلل نصفي ‏ 


OE 
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قبل أن نلتقي ثانية ! حرجت للجامعة في بغداد لدراسة 
الهندسة . كنانشعل النيران ليلا على شفة دجلة 
ونشوي السمك بين النخيل د فخا باطو ا 8ء 

في مكان آمين فوق طاولة الذاكرة » ملفوفة بالمخمل 
الا مر قي اة من اذهب رة الما افلت 
ونلمسها بحذر خائف » هذا المنظر أحدها ووجه أمي 
هو الثاني . تركت الجامعة بعدها والتحقت بالمقاومة 
الفلسطينية » كنانركض تحت حر الظهيرة في 
الصحراء» عراة حتى الخصر » الغبار والعرق وأجسادنا 
في صلابة النحاس ولعانه من شدة التدريب » هذاهو 
کل الا ۽ رکش في آسرانب طر یلتو رهق + فیا 
کی اکا اہی ات بل ا اا وت 
وراءك» هل تدري ؟ بالأمس كنت في أحد البارات 
چ رجت نامر یی ار کل شی« دور > من الأضواء 
والموسيقى وقاعة الرقص ورفوف الرايا في البار + حى 
نهود الفتيات تتأرجح تحت القمصان الشفافة » كل 
شيء كان يدور » من اليمين لليسار والأسفل» وقعت 
من الخثيان على الأرض وآنا أبكى واشد شعري . 
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سسس الفتفة القفئة لتخ اللزحت 


إزخرفة الثالثة لنهر الأردت 


الغریب ئن تذک رت ساعٹھا کیف کا ندهن آجسادتا بال 
(ه:: دمت )»سحتى نقتل البق وفحن في خيمة ما تحت 
شجرة بلوط في أحراش عجلون . نصطاد السمك 
جي الاد الق ور ااا چا ی اق 
على فهر خسار ن مساقة وة ء نمار فظیم کا 
نسميه : «حمار الثورة» » السماء صافية وزرقاء في 
القن 

تتعرى بين الأشجار فيلفح صدرك نسيم بارد وتسكب 
لماء الثلجي على رآسك فترتعش قليلاً وتفتح فمك 
حتى تتنفس بعمق وطزاجة . تجلس بعدها عارياً تحت 
الشمس وتحدق في الوديان الخضراء تحتك . نسر أسود 
یفرد آجنحته بتوازن عجیب على علو شاهق ثم ینزل 
عموديآًويصعد من جديد . سلام ! ثقة َة بالنفس ! 
رجولة في كل شيء ! يدك ثقيلة كالمطرقة وعيناك 
حازمتان وفيها شيء من اللامبالاة . «عقلك يجرع هذا 
ا لجمال ويقف خار جه بطريقة ما» . وحدق في الأضواء 
تلمع فوق سطح «الدانوب» عبر غطاء شفاف من 
الضباب . رشف جرعة من الفودكا كمن يجرع سكين 
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سط 


الضفة النثالثة لنهر الاردتث 


سائلة من النار وواصل : «تدربت بعدها في معسكر 
سرّي في بلغاريا . ما زلت أذكر بدلاتنا الرمادية 
القصيرة التي لبسناها في مطار دمشق بد للات مضحكة 
لطابور من البهلوانات . يلعن العالم!» ونظرنا خلفنا. 
مرت سيارة تدوي دوا سغاو کات قادم من عالم آخر 
سيارة توزيع الحليب»› سوف يضعونه أمام الدكاكين 
المغلقة حتى الصباح . نهضنا بتثاقل وعبرنا الشارع 
واقتربنا من صندوق بلاستيك أبيض فيه كومة من 
أكياس الحليب الباردة . مضينانشرب إحداها 
وندمدم : 

Strangers in the night 


Exchanging glances, 


Searching in the night 

What were the chances 

وارتفع الخناء قليلاً قليلاً . رآيت غجوزا يسحب 
الستارة حلف نافذة في الطابق الثالث . دانا ! دانا ! 
دانا! وبدأت أركض وأنادي وأبكي : دانا ! دانا ! 
دانا! . نداء حاداً » مطوطاً » ضائعاً في الضباب . كان 
المطر يلطم وجهي وصوتي والرصيف . الشبابيك ضاع 


د3 


Facebook.com/husseinalbarghothi 


إلخيخة النالنة تهر الاردف 
منها الضوء دفعة واحدة مثل عيون تنغلق بالتتابع . 
عبرت قهقهة مجنونة لسيل يسرع نحو هاوية النهر 
فغرقت حتى الخصر . انقطعت الكهرباء بعد عدة 
حاو لات فاشلة للبقاء , حاولت إبصار الطريق فلم 
أبصر غير الظلمة الدامسة يصفعها المطر . 
«مالك يا زلة ؟ مالك ؟ فيش بتفكر ؟ ها؟ . . بسيطة!» 
واتتبهت على بلال وهو یرشف کیس الحلیب ویدمدم 
بين اللحظة والأخرى : 


Something in your eyes 


Is so exciting, 

Something in your smiles 
IS so inviting 

الخ ہاب کان قد انتھی 


كانت الدنيا صحواً كاملا . 
النيول المبتلة ‏ 


والشارع تعرّی بنقاء تحت مصابیح 
ای اق افوا کف ره و 
الأسود. 

- «ماذا حدث ؟» 
وت بد انها العدریب في بلغاريا ۰٠‏ 
eS‏ 


الضفة اللتة نهر اللرحت 
- «قصص قدية» . فرق هائل بين السماء الزرقاء في 
الأحراش وأنت تحمل زشاشا يعلى كالعربيد الأسود 
بين يديك ٠‏ وبون التحديق في آأضواء «الدانوب؟ في 
الالء الخر ب بس افر تارظن مر ارتا سيدا 
باكملها في عمان لأنها عرضت فيلماً مشوها عن 
جيفارا مثله عمر الشريف . أيام عز وثقة بالنفس . 
تخيل فقط » أغنية فيروز الشهيرة : 

« کانوا يا حبيبي 

لج وصهيل وخیل ! 

مارق عاب الليل ! 

کات اسیا اام قوار 

زب اکان ونار 4ر 


مصورة أمامك على الشاشة . وفجأة يندلع اللهيب 
ويتصاعد الدخان من الشاشة . لم نكن نعرف أن القدر 
سخيف إلى هذا الحد ! جرعنا في أيلول الهزية جرعة 
جرعة وببطء مثل صحن من القيح . اخحتبآت في الطابق 
الثالث من بيت يقع على الشارع العام . شارع ضيق 


الضفة الثالثة لنهر الأردتٽت 


تشه أعمدة الكهرباء والغبار والحجرائد القدية . جعة 
واحدة بقيت آمام الشباك مباشرة » منفوخة مثل البالون 
الأسود وحولها الرائحة والذباب . ذباب كبير وأ 

لم آر مشله في حياتي یخرج من فمها . مرت شاحنة 
كبيرة مخطاة بمخيمة عوهة وتجمع الجشث » فيها جنود 
يخنون ڪڪ معسلقین بالسقف وورائهم زوبعة من 
الغبار . . مرت الشاحنة على ا لحثة فانزلقت الأمعاء على 
الرصيف » تحركت الجثة من مكانها قليلاً ثم عادت 
إليه . في اليوم التالي عبرت الحدود مع من لم مت 
نحو سوريا . كنا نسير ليلا في الأودية المقمرة وى 
واحد منايجر نعشه وراءه ولا نسمع إلآصوت الحصى 
والنحش تحت القمر . ممت شهرا كاملا على سطح فندق 
رخحيیص في دمشق دون غطاء ء على سریر حديدي 
شنیب . . حولي علب فارغة وصناديق قمامة . لم أتعذب 
في حياتي مثلما تعذبت على ظهر ذلك الفندق تحت 
نجوم سوریا . تذکرت کل ما ضاع مني في ال حیاة ولکن 
أفسر ذلك لك ؟ 

وأخذ يغخسل وجهه با مياه الباردة من قناة تركض صافية 
فرق ال کے ق اسیا انی صرت سار شنا 
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الضفة الثالثة لنهر الأاردث 


بعدها مثل زفير النيران وهي تلتهم عوداً يابساً تتطاير 
منه شرارات قليلة في ليلة بعيدة ومظلمة . كلماته كانت 
س » ول » ب مو اهال : کل واد 
يجر ماضيه وراءه مثلما جر الكلاب الإإسكيمو زلاجة 
تحت عاصفة ثلجية . لا نستطيع السير في الحياة إلا 
فسخ الاش من الرس این . کل ا بحل 
سوطه ويفرقع في الهواء . وأخيرا نشعل النيران فوق 
الثلوج ونحدق في الكلاب وهي تلهث فاتحة أفواهها . 
للا نيصر إلا مااتلو ته الت ران وماتعظ ةيعدا عتدها . ها 
زلت آذكر تلك الليلة التي انضممت فيها للمقاومة . 
كنت في غرفة صغيرة على ضفة دجلة . عندما يخرج 
القمر يسقط فوق السرير من النافذة . كانت معي فتاة 
عراقية شعرها أسود وطويل وتجلس عارية تحت القمر . 
أنا وهي والقمر ! بين الواحد والآخر كان هنالك حاجز 
غامض . كنت أخاف ركوب الخيل لأنها تقفز فوق 
ارانھی» آاقد من ار اا بای اتا ويقحب 
ضاسا وتیقی ابر اجر . کنا تجلس معا ولکعا لاتدشل 
عالم الإإنسان الآخر ولا يدخل عالمنا ‏ 
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الكضفة الاأالئة الاصر الارد ت تت 


واترنقت معان کبیرتان ای وېي وپا رون 
شعور جندي روماني يحمل مشعلا في اللي er‏ 
a r OTE‏ 
قلعة رومانية قدعة. تحيط به المحدران اللقفلة وال 
يقود للأسفل دائما ایض لوس 
تتراقص أعمدتها تحت الضوء ءالأحمرالخفيف . يتأملها 
طویلا جدا بصمت و كانه یح ث عن شيء ما ما . الجدران 
ترشح عرقا والقاعة منحوتة بعناية والزوايا مكنسة جر" 
ولكن لا شيء يوجد في هذه القاعة . 

يرجع صامتا وهو يتصبب عرقاً ویلمع تحت نيران 
المشعل » أما القاعة فتبقى في انتظار تائه جديد . هذا 
هو الحاجز الخغامض بالضبط . نحن نبحٿ عن شيء 
ارف و لکن لس آ6 وجو دا تاق بدو . هذاما 
شعرت آنا به على الأقل . 


حشوت مالا بسي فى حقيبة جلدية ر بصمت و كانت الفتاة 


تحدق في عروق يدي النافرة. توقفت عند الباب 
وحدقنا في بعضنا لمدة طويلة تحت القمر ثم افترقنا 
للأبدء لم نقل كلمة واحدة» . 


سس 
س سے ہے سے مم سی سے یوی ی وی د سد ےہ موہ وو ہیی می کے ہی سی سے ہے کے ج 


Sa E N aga ean 
اکا سا ماق اناس . عاضیة اللی پشبه برا آزرق‎ 
عميقاً ومهجورا وفي قعره بحض أكوام الحجارة‎ 
والوحول . ولسوف أحفر بأسناني وأظافري ويدي‎ 
وشغری اللی لوی على كش مل الأفامي , وف‎ 
أحفر في زوايا هذا البئر حتى أجد الطريق إليك ثانية يا‎ 

دات ! . 

اقا م اق ہی ج بارت ف پو تاتف 
م ترفن مآ ر الحم زلا ور ل2 غر الاي 
البعيد لنارغم أنه قرصة الياة الوحيدة؟ . هل كان 
انسجام الكوت سيفقد الكتير لو آنا عشنا خذه القر رة 
الوحيدة بسعادة ؟ كان المنتزه تعاطا بال شاهقة 
تغطيها الخابات : حاولت مرة صعود أحد الجبال لكي 
أرى ماذا يوجد خلف الأفق . وفي وسطه بالضبط 
اضطررت للزحف على قدمي وبطني حتى لا آتدحرج 
نحو الهاوية . بعد عدة أمتار قليلة وجدت قنينة كولا 
مكسورة في وسطه بالضبط . حدقت يائساً في الدم 
فوق الأشواك خحلفي وفي الزجاج أمامي . لقد 
استطعت العودة بشكل أو بآخر » والمساء غطى معالم 


الضفة الثالئة لنهر الأردئف a E EEE‏ 


الاش اء ریا ب الست اام ساس م ق | 
مو ية قعد 1ل هو اتتام وراقض الا , وفرقة | 
رأيتك هتاك . بسيطة الملابس وجالسة 
کت اس بارس انی اعد لشو عا چ 
في مقهى » آجلس فوق الرصيف الزدحم وأراو 
عيون العابرين بكل اتجاء آوبخير اتجاه.. تسعدني بعض | 
العيون وتولني الأخرى ثم لا نلتقي ثانية لي 
أبصر مثل عينيك یا دانا ! کان فیهما ما کنت أیحث ع | 
ولا عرفه. باون وی 
اختفينا بين الأشجار في أزقة تتشعب في الغابة تحت 
أضواء النيون وتركنا للناس عالمهم وذهبنالعالمن 
ا لخاص . وصلنا لآخر شارع ما » للأسلاك الشائكة 
المحيطة باللتعرة .. حاولت لسك مل مقات التساء 
اللواتي آغريتهن » عرفت آنك لست مبتذلة . حدثتك 
عن آشياء عادية فنظرت للنجوم » عرفت أنك طفلة 
عالم أجمل من عالنا . أمامنا كانت الظلمة والأشجار 
في آخر المنتزه قلت کت الا سلاك و انت تهمسی: 
«تعال ! سنذهب للدانوب ! الدانوب جميل جدا في 


| 
ا 


n‏ سس ی ای و کس و کی ےو کک کک ی کہ دو کی ی س ی و ھت ن یوی نھ سی س ھی مد د مع سم سے ے 
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ازيل !» أعرف المنطقة جيدا فآمامنا لا توجد إلا الظلمة 
والغابات . الدانوب الأزرق بعيد جدآيا دانا ! الطريق 
إ ليه مت دة زق ها ضيه صخل . وکر ت پر جه 
تسري في آعماقي فتقلص وجهي وتوقف شعري في 
كاف عات آة اك عة اش خامی فريدوت فقتل 
وإلقاء جشتي في القناة القذرة خلف الأسلاك إنك مجرد 
فتاة مهمتك إيصالي للقناة وكنت جميلة وتستحقين 
المهمة . تراجعت بققزتين للوراء حتى وقفت تحت 
الملصابيح . «لايا دانا! دانا! بحكي لا يا دانا !». حاولت 
جذبي بعنف نحو الأسلاك والغابة: «تعال! تعال! 
الدانوب جميل جدا في الليل!» ولحت عيناك بنفس 
الصغاء . قفزت لفوراء وتطلعت حولي بقلق . 
تراجعت عن خطتك ومشيت معي » جلسنا على مقعد 
خشبي تحت المصابيح والغابة غامضة وداكنة من ورائناء 
نظرت للأوراق ا حح ركة خائفاً منها . قلت لي : «آنت 
خاقف! خائف! لا شيء هناك ٩!‏ «ونظرت لوجهي ثم 
للوراء: «آنا لم أقتل أحدأ يا دانا! لم أعذب ولا حتى 
قطة سائبة! آنا يا دانا بلا آهل ولا وطن ولا مستقبل ولا 
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E 


الضفة الثالثة لنهر الاردث ہی سک یت ت پیر 


مالا لاجرو ماف دا ارو و > 

آنا يا دانا . ج مقت ادوع في وتي انی ی ر | 
جالسةاقرق القعد وحيدة وقي حالة میالع , 
ربّما نلتقي ذات يوم يا داناء من يدري فالعالم آصغر م 
ايلە كسا يقو لىق : . لقد ولدت في ا لجبال »جبان 
فظيعة جدا في الصيف ٠‏ السسماءازرقاء وبخيدة فوقي 
والأحراش ش الخضراء آمامي والبحر يهدر في الأفق 
اخس آنني داقماً هناك . احس أنني هناك دائماًاقفق | 
مثل حصان بري آخضر في سفوح ابل » إنه يصهل 
الآن وحيدا وبكل قوته ويحدّق في البحر والسماء! 
يسير قليلاً عدة خطوات وهو یجر رسنه وراءه. إنه / 
يحدق في الحياة والأودية بلا آمل ويصهل بكل قوت | 
ولكن الصهيل يوت على ارتعاشة شفتيه . إليقف ٠‏ 
ا ر و چ ی 
O E E TE E‏ 
کا کات آقیکرن حصان سباق ر رن غل اة `| 
بإمکانه آن يكون نجماً مشل بقية بقية النجوم الكثيرة في ) 
الليل» ولكته فضل غاا الصهيل البري اليائس في في | 


الضخة الثالثة لنهر الأردث 


اال العاليةاترعرة» هتا هو سر جال ورزعجه 
ومأساته. إن الجبال التي تصعدها يا دانا بسهولة ليست 
إلأمأوى للمسنين والعجزة ليست جبالا برية الكبرياء 
ولا يمكنها أن تكون كذلك . والشفق الذي نستطيع 
لمشي عليه ليس آفقاً للحالمين » بل مجرد سجادة حمراء 
في صالة استقبال باردة. کل شيء وله حدوده وصفاته 
ومصدر ميزه . هذه هي اللحظة المشمسة الخطرة ! لحظة 
دفاع عن زرقة عينيه الواسعتين واخضرار لونه وبريق 
عضلاته وبدائية صهیله لأن هذه هي صفاته وحدوده 
ومصدر تميزه ! لأنها سر رؤا ومأاساته . ولکن لمن 
ولماذا آقول ذلك ؟ 

أذكر تلك الليلة الأخيرة في غرفتك في جنوب بولندة 
كانت المو سيقا حال مة تنساب في أعماقنا والضوء الخفيف 
يلون أجسادنا العارية وسريرنا . وضعت يديك على 
صدري وشعري يلمس وجهي . كنت كالحورية 
الزر اء قلت لى: «طظفلتا سیکگون جمیلا بالاکید! والد 
جال فلن ر امسن قابات رة ا5ا ل ق وج 
يا حبيبي ! لقد دافعت عن بکارتي في عالم توسعي 
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الخضفة الثالثة لنهر الأردث 

سک س پت پچ یړ 
o SOROPTDDETE‏ 
ودعتني » الل ال : 
«وأبواب المدينة كلها مرت 
وباب المطعم الشتوي مر ! 
لم نس شيا غير وجهك كيف ضاع ؟ 
ونت مفتاحي إلى قلب المدينة!» 


أمي عند 


سمعت في صدري حمحمة الحصان وهو يحدق في 
الأودية وحيدا وأخحضر في لحظة مشمسة وخطرة . 

وسوی فرق رھ هکی ی یر اونے ن 
ذاته كلها - ذاته المتميزة ولو كانت محطمة ويائسة 

تسلنقت شجرة سرو ذاهبة في السماء وحدّرت الفراغ 
الصغيرة العمياء من فقدان حدودها اون الشيء الذي 
يدعوها لكي تصبح حلماً لا يت لأصلها بصلة . 

حدقت قي عينيك والضوء الأزرق وال و سقا الشاردة. 
شعرت شعورا غامضاً أن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير 
ورآيتك تنتزعين سلسالاً فضياً على طرفه سمكة فضية 


وتعلقينه في عنقي آمانة أبدية . 


م 


قد ضعت هذا الإإله الفضي الصغير فيما بعد يا دانا ! 
ضيعته ولست آملك ما آدفعه حتی آسترده » آخذه بلال 
: کا رس ال وہای ایا 
ایا سط اا ری ی ار 
وأضاع الرصاصة والسلسال معا في الليل فيما بعد . 
وحتى بلال ضاع مني بعد ذلك يا دانا ! رأيته للمرة 
الأخيرة يتجه لطائرة الظلمات وحيداً وسكرانا وفي يده 
حقيبة جلد صخيرة . حقيبة ليس فيها أمل ولا خطط 
ولا مستقبل » حقيبة ليس فيها إلا ملابسه الداخلية 
آشىخة . 
سبع سنوات من الغربة لم تعطه غير حقيبة جلد . صعد 
إلى الطائرة الجاثمة مثل هيكل عظمي من الفسفور 
لحيوان منقرض في ليل المطار ولم يتلفت ولا حتى إلي | 
من يدري ! لعلّه لو تلقّت للخلف لم یکن يبصر إلا 
كومة من النيران الزرقاء في وسط المطار . IEE‏ 
فوق جناح الوداع في المطار بأنني أرجع يا دانا إليك 
بعد عشرين سنة . بيتك في شارع ي ركض فيه الضباب 
تحت المصابيح الصفراء ويتصاعد مثل الأبخرة . 
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الضفة الثالثة لنهر الأردت 
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كنت أسير حافيا فوق جليد بارد يغطي الرصيف بغطء 
زجاجي متز حلق تخو ص فيه الأضواء والو جه كآنغا في 
مرايا حمَيمَية . وجهي جامد وصامت مئل التمائيل 
ويداي في جيبي وبنطالي مهترئ . دخلت في دهليز 
مظلم فيه صندوق قمامة وقطتان تتعا ركان معا . قرعت 
الجرس فخرجت إلي في ثوب نومك الأزرق الشفاف 
شبه نائمة . سأآلتك : «هل موجودة دانا هنا؟» حدقّت 
في وجهي العجوز بلا مبالاة وهززت رأسك : «لا ! 
لا توجدامرآة بهذا الاسم هنا! ربّما أخطأت فى 
البيت!» وأطبقت الباب بهدوء » كان الضباب کن 
على غطاء الشارع الز چاجي و الأضواء الباهتة الصفراء 
تتخلله . ورآيت وجهك معلَقا في الفضاء ویکبر كلا 
مر الضباب عليه . وسمعت صوتا رخیماً وحزیناًیقول 
م خن جارد و باپ 

هذا النضوج المر في عينيك يوحي بالنبوة » 

هكذا زخحم الأنوثة » 

هکذا ز خم الحیاة! 

كالدبكة الشعبية ا لنضراء فيك فيك أصالة : 
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e E 


n أ‎ 
sss aan 

| الضخخة الثأالثة تتهر القردت 

[ م | 

وبساطة . 

ا 

وصدی میاه ! 

ا 3 س 

[ عيناك شاردتان . منذ متى ؟ لاذا تنظرين إليه من عير 

و اتتاه؟ 


بين الشبابيك المضيئة باللخات الأجنبية والعراة ! 


کہا اہ ایا ر م جیا ھچ شک مکی ۲ 5 


فاا داشر الا ! 


وأقلعت الطائرة وتركتني وحدي . لاذا أنتهي وعيش 
واا وخدی اما بادانا؟ تحصو ااا 
العادي . حدقت في نقطة واحدة تدور على نفسها في 
وسط «الدانوب» . نقطة واحدة لا قرار لها » نقطة 
ائعة والأضواء على سطح الماء حولها. لقد ضاع كل 
شيء ! ضاع السلسال والحب والصداقة ! ضاع كل 
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الضفة الثالثة لتهر اللردف س تاي 


شيءَ وای وا اتان ای ر 
أنفسهم وابتلعتهم الغابة الزرقاء إل ایشا" 
کلمات نفاجتها فتهرب من صدی خطواتناردر 
ابر اسي قفد دال الور فی سای ہیی یر 
من e‏ الرطوبة والليل! إحساس عريب هذا الذي 
يلف الواحد مناعندما يدرك » رغم تش تشبثه با ليا » 
| رضم آ نومان ری درت ی السنے 
أن عليه أن عضي محروما ووحيداً ولا تبکي عليه ولا 
تي قطة ساتية ٤‏ هو وحده وعایه آن عضي » سینا 
كل شيء » لقد ابتلعته الغابة الزرقاء. هذا هو كما 
حدث . 

[صوت عقارب الساعة يأخذ بعدآلا معقولاً عندهاوهر 
يجلس في غرفته المضاءة بصمت وجوده فيبكي ويدخن 
ثم يحدق في اللاشيء . يبحٿ عمن يفهم حزنه » 
عن قبلة دافئة أو ابتسامة عابرة . لايفقدالألم ولا 
الأكل» في آن ينتهي كل هذا الاستجداء إلى لحظة 
شیامن السا وچ الر ماقا ویر ی یی ا 
على الرصيف يحدق في عيون العابرين بلا انتباه . في 
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ابتسامته ووميض عينيه يو جد عمق من الدفء والرغبة 
فى البكاء بصمت إلى الأبد . يسير في المساء بلا انتباه 
» في شوارع صفراء الإنارةء حولها أشباح الأشجار 
للا تكشف غير الشبابيك المضاءة المغلقة» ولا يرى غير 
القمر في الزرقة الخامضة صامتاً من خلال الأشجار 
رسایاً کات شالم یگن 

وحدقت في نقطة واحدة لا قرار لها » نقطة تدور مخلقة 
على نفسها في نهر الدانوب . نزلت للماء ومشيت ببطء 
في برودته حتى لم أعد أبصر إلا المياه قحد حتى 
اللانهاية . «الماء طريق الخرباء» » يبتعد ويتسع ولكنه 
الطريق الوحيدة . 

مشيت في شارع طويل بمحاذاة الدانوب تحت المطر 
والصمت والنيون . ورآيت وجهي في البرك الصخيرة 
حزيناً وبعيداً . جاءت موسیقی صاخبة من بار صغير» 
وخرج بعض الراقصين يحتضنون بحضهم وتفرقوا في 
الشارع العريض 

«بين الواحد والآخر حاجز غامض . مازلت آذكر وجه 
تلك الفتاة العراقية في الليلة التي انضممت فيها 
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الضفة الثالثة لنهر الأردث 
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کا ا رز جعی صمہ ال ےن 
تصمت و جح ديه مطنعه . كان كي _ مھ 
س 


-. » FV bo 
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ی س ا چ حت سحا‎ E 
Ek 
: >” ضا‎ 


ا 


الضفة الثالثة لنهر الأردث 


يتطاير خلفها بتعب وذهول اصفرار شبحي غریب 
يوحي بالخيانة وبإحساس مكبوت بالذنب وبحب 
جارف لشي ء تر تعب منه وجه مریض وباهت ومرعب 
على طريقته الخاصة . سارت وكأآنها تشي نائمة تحت 
اير سښدمة ماص ية کچ الاين مر کات 
أوتوماتيكية ثم توقفت فجأة مصدرة ضجيجا هائلا 
حتى لا تصدمها » ورآيت السائقين يشتمون من 
الباسات دات الاي احم اه . 

وجه متغيّر مثل الزمن . مرة كانت تلعب تحت الشمس 
على العشب الأخضر بين أطفال يحملون بالونات 
صفراء وحمراء ووردية . آطلقت البالونات في السماء 
الزرقاء وقهقهت بعمق مشثل الزبد الأخحضر تحت 
PRE E E E ۹ O‏ 
سيمفونية متناسقة وحالمة » ولم يسجل فوقها الماضي 
کبته وقمعه وحواجزه لا لشيء إلا لآنها ضحکت فيه . 
إن هدير المحركات يدور على نفسه في ظلمات الفضاء 
تحت نجوم سوریا. متی سيصل هناك ؟ آخوه دکتور 
في ليبيا وأخوه الآخر في تونس لاذا يحاول هذا السقر 


الضفد اثائئد اندر الوحت س 
هو الآخر ؟ وجلست على ضفة «الدانوب» ورن 
في الأضواء والمطر والأمواج الحفيفة تلتقي وتفترق 
وتذهب في النهر الواسع نحو مصباتها في غابات ما . 
ترقت اليه قي متجرء «ق روصا ٠‏ عترم فير باقر 
من «بودابست» کان یرقص دون قمیص کاشفا شعر 
الرجولة السمراء في صدره » يرقص فوق طاولة قَلقة 
والكل يصفر ويضحك › فتاة شقراء ناولته كأس 
ويسكي ينعكس الضوء عليها فتلمع كالمصباح > ویسیل 
العرق والموسيقى على صدره البرونزي . 
في الثانية ليلا أغلق البار نفسه مثلما نخلق أنفسنا وتفرق 
را جماعات جماعات في طرقات الغابة تحت 
مصابيح النيون الساهرة وبقيت وحيدا تحت الرطوبة 
والصمت. والبار نقطة ضائعة تحت خجوم الله خلفي 
ومخلقة على نفسها . لا بيت للنوم فيه والبحوض يطير 

هنا وهناك حول القنوات . مشيت إلى مسرح في الهواء 

الطلق مقاعده الخشبية فارغة وساحة التمثيل صامتة 

والنيون هناك فوق المقاعد والأشجار والوحدة . 

جلست منكمشاً على نفسي لأحلم بامرأة . وفجأة ظهر 

من بين الأشجار بلال » سكراناً ويغتي بالعربية . 
54 
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الضفة الثالثة لنهر الأرحدث 
-«الأخ من فلسطين ؟»ء سألته معتمدا على لکنته . 

- وا٣‏ راتت ؟۲ 

- «من نفس الطينة» 

- «اسمع ! آنا أمثل وأنت تصفق ل 


صعد على خحشبة المسرح بقميص أسود وبنطلون أسود 
وبشعر يتهدّل على الكتفین كأنه قدم من غابات 
الأمازون › رقص قليلاً ثم توقّف فجاأة : «والآن 
سيداتي سادتي »> الحياة غالية a‏ ومشكلتي آتها عر 
دون أن أعيش . الماضي مثل هذا الشارع بالضبط : 
(الأشجار عارية وحقيقية على جانبيه » ولكن بمجرد آن 
يلمع ضوء النيون بعد المطر يولد سرب آخر من آشجار 
وهمية › تيمو داغيل الإسفلت الأسوة فحخلق عالطا من 
الثمر والورق في الأعماق . الماضي سرب من الشجر 
الوهمي لا يدل إلا على ازدواجية عالمنا » ولكن لاذا 
تسق قيدذاضا ونشعاق إليه داكا وت الق ةة 
الملموسة حولنا؟ والحياة مثل هذا الشارع بالضبط 
نصفها حلم ونصفها حقيقة » ولكن لاذا يزحف 
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سسس 
الكثيرون متا فوق مراة الإسقلت الاطرة ء بوي 
دامية» وبأر جل دامية > ومع ذلك يهتمون بالزحف 


اذه اة لنهر الارخيت 


e 
كئيرامند ذلك الوقت هرمت كثيرا . . . والقنافز‎ 
آغلقت شو کها حول نفسها وراحت في بيات شتوي‎ 
. طويل ولا يمكنني أن أدخل عالمها بعد الآن‎ 
لم يبق لي إلا الشمس تشرق فوق مروج مدفونة بالثلح‎ 
وغير جرح الريح البارد في حنجرتي » الشمس دافثة‎ 
وتعوضني عن الكبرياء > والثلج بارد ويعوضني عن‎ 
النساء» ولكن ماذا سأفعل في الهواء بما تبقى من حياتي‎ 
هذه وما مر منها فوق الثلج هذا ؟.‎ 
في روحي نهر آسود من الأحلام الضائعة والحرمان‎ 
المطلق يجري في غابات الروح الزرقاء إلى كهف لا‎ 
قعر له والنهر يزداد ضجيجا ويوما بعد يوم ولا أشعر‎ 
أي عشت على وجه اللإطلاق . لماذا نزحف كلنا حتى‎ 
النهاية » كاتا وبلا استخاء ؟).‎ 
«لأن بين الأرض والسماء اخ او + وا‎ 
۰! اکر پک ما لیم نان‎ 
. » صفق ولا تعلق يا حيوان‎ « 
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الضفة الثالثة لنهر الاردت 
قال ضاحكا فطارت بعض العصافير في الخابة 
اتف تعشت آغصان ما وتعارفنا في تلك اللحظة . تجولنا 
طويلاً بين بيوت من الخشب مخصصة للصبايا فتوقف 
قدام بيت صخير وطرقه بشقة عدَة مرت » فجاء صوت 
أنثوي بإنجليزية ضعيفة : 
من ؟» 
«ولو . . بلال بلال يا آختي» . 
لم أستطع إلا آن أضحك محاولاً كتمان صوتي . 
وانشق الباب عن صبية شبه نائمة نظرت إلينا بشك . 
قميص نوم خفيف وشعر مبعثر وأقدام حافية . 
«الدنيا برد ! تعالي ننام بسرعة ! يللا!» 
قال ذلك بالعربية ولم تنتبه إل ونحن في الغرفة . 
وانھمر سیل من کلمات لم نفھم منھا شیئاً وجلست 
بنرفزة فوق السرير » استيقظت زميلاتها فشرحت أنا 
الوضع بلطف وطلبت شرشفين للنوم على الأرض . 
بعد قليل تحسّن اجو شيئاً فشيثاً . . . وأخيرا ضاجع 
گرا منا واحدة حتى خرج الفجر من بين البيوت 
Sls‏ 


اه 


الضفة الثالثة لنهر الأرحث _ 


فرمیت بعض المصی فيه وانتظرت الايام القادمة ري 1 
مبالاة . 


عملت بعدها في مصنح لصهر الحدید من العاش لل 
حتی النادية صباعا RET‏ محاجر عي : 
مرة ة بالصابون والماء الساخحن حتی بلغي E‏ 


وانتظرت في محطات القطار الصباحية , » 
من بعض العمال الواقفين لوجوه منگ 


حمشهة مح 


يي خحالية إلا 

يد خحنون شبه نائمین » وصعدت قطا رات فیها قلیل + 

الركاب يراقبون الأبنية والفجر والشجر حا .التو أفل 

المسرعة بلا كلمات » وسرقت من 
ت 

تمرات الكلية طعام غيري » وأاة س 


aA 


فلق › > كل ليلة سهرت فوق الحشائش ا لخضراء والني 


ثلاجات مخلقة : 


قدام فندق سياحي وراقیت ساقحات شقراوات ات في 
الطوابق المضيئة يحضرن وجوههن للموسيقى والبار 
والعناق » وفي داخحلي شهوات صغيرة تخرج مثل 

الأرانب التي لا ترى بالعين المجردة وترعى حشائش 
٠‏ الإحباط تحت النيون والندى حتى يجئ موعد المصنح 
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مرة أخرى بالدخان. في هذا الفندق كانت دانا ذات 
يوم! منذ سنين مضيئة وطويلة مثله . تعرفت إليها في 
منتزه فروتسا» وکانت صديقتها «زوشيا» . 

جدفنا في قارب خشبي في «الدانوب» تحت الشمس 
وفوق خيول الزبد ونظرنا إلى خحضرة الغخابات تلمع 
تحت حرية الأشعة الدافئة » والتقينا ثانية فوق جسر 
«اللانس» فرآيتها قادمة من بعيد والنهدان يهتزان مثل 
أراجيح الطفو لة في تلك السنين الصقيعية . تعرف بلال 
إلى صديقتها «زوشيا» ذات الشعر الأشقر والوجه 
النحيف والابتسامة الحزينة . والدها عامل منجم سكير 
وچو زوم سال باال عن ساب اخاسة قي السکر: 
لی مدا ایا لحب ۴ رفاسا ق الس قي 
جزيرة «مارجيت سيجيت»» جزيرة كانت لطيفة آيامها 
و«الدانوب» يطوقها بذراعين من الماء المتعكر» ومشينا 
في زحام من الناس والأطفال يلعبون بتنانير صفراء 
وبرتقالية فوق مروج عشب خضراء ورجعنا إلى هذا 
البار بالذات ولستين ساعة لم ننم فصعدت ودانا إلى 
غرفتنا في الواحدة ليلا . للدت اقسا الازرق 


الضفة الثالثة لنهر الأردت 


Facebook.com/husseinalbarghothi 


الضفة الثالثة لنمر الاردك 


الشفاف استعداداً للنوم وتعريت آنا مثر | ۰ 

يترك ضجته في السهول الحمراء والو فيع حول 
۴ 

حا ودانا 1 زمن يستحق العیش فيه . 

ھم کان إل العھوات اول سر یری فی و ی 


ود دل پال «وزوشیا) سکرارن . قال ضاحکا 
هذه الضحكة التي أحبها فيه : 


«اضیعت حذاتی !« . كان بالفعل حافياً وضحك . 
«أين آنام آنا ؟ ها ؟» 

«فى المغخسلة !» آجبته بتعب . 

«بارد جدا ! سأنام في . . . فى الغزانة!». 


ونبش الخزانة كلها ورمی بکلٴشيء خارجها » وعد 
واضعا رأسه في الخزانة وحاول إغلاقها . «رأسى 

e‏ یجب آن ینام لوحده!» بعد قلیل سحب «زوشيا» من 
يدها وخرج «الدنيا قمر! سأسبح في الدانوب عارياً!» 
غاب نصف ساعة وجاء ضجيجه هذ فی الممر ن جدید 


وانفتح الباب : ار ف ای راا اا ق 


الضفة الثالئة لتهر الاردي: 
غرفة : لا تتسع حتى لنا. . . ٠‏ يا أخي عندهم غرفة 
تفضلوا ! تفضلوا ! جلس البعض على النافذة والبعض 
فوق المخلسة والسرير وتراكم قسم فوق نفسه . «ناموا! 
ناموا!» وأغلق الباب وخرج ليسبح في النهر . ولم 
أكد أغفو حتى سمحت صراخ الباب : «قوموا ! هيه ! 
قوموا!» عندنا في فلسطين غارات كل ليلة ! قوموا 
للفطور وحضروا أنفسكم للتدريب . لم يعرف 
e E A e‏ 
توقف عند الباب واكفهر وجهه كلأ وغمره صمت 
قاتل . مرت لحظات والکل يحدق فيه . کان في عینيه 
بریق غريب لم أره من قبل . 
دولا ! هل يبنا آحد في هذا العالم ٠١‏ 
قال ذلك وححدى : فى المرآة طويلا بصمت . لم أجب › 

م به یگل سنس راغاتی طقني اار8 ۽ في 
جبينه بالضبط لكلَّه لم يمت . ضحك من فكرة ما وخيم 
الصمت فوق الجميع : 

«الأشبال فظيعون . ما زلت أذكر انضمامي للمقاومة . 
دخحلت من باب واسع في سياج من الأسلاك الشائكة . 
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می یور ی سرا اھ س و ر 
رمال لمح تسر التلهیرة ريي ارم م اور 
وکل آسود ريوط قي شجراة تھی وعری عار پر 
محاولاً قطع الزرد المربوط به ارقت پاراي 
محتب خشبي وجاء صوت من مکان ما : «قن!» 
وقفت وظهر شبل في العاشرة من عمره خلفي » وب 
لوحته الشمس والعرق » وکان عارياً حتی ا لخصر وفي 
يده مسدس . شبل عنید ولا یکن التفاهم معه . حیاتي 
گائت على کف غفریت لولا روج لازم من الکتب 
بالصدفة فدعاني إليه » طاولة خحشبية قدية عليها ورق 
شدة وكاس ماء وفیه ذباب و حر اساستي اللشیل اش 
وی کات اجر ی الل کر انا خت زاف بط 
قايس موّهة حدق في حذائي البرتقالي اللامع 
وقميصي الأبيض وشعري الممشط بعناية : 
- «تريد الانظمام إلينا يا رفيق ؟» 
- «نعم يا رفيق !» 
- «شكلك ناعم . هل آنت طالب يا رفيق ؟» 
- «طالب هندسة في بغداد . . هندسة كهربائية!» 
- «أحتاج آيضاء تدس يا وفیق»×. 
- «ولكن هنالك واجب يا رفيق» . 
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وتسلمت بدلة غسكرية بعدها وابعدأ التدريب : قفز 
فوق حواجز النار في شمس الصحراء ذوب الشحم 
في البطن والأرجل ببطء حتى تفصل الجسم من 
جدید» وقسلق للجبال بكامل الأسلحة وكل اة 
يمكن أن تتدحرج نحو الواد وزحف تحت الأسلاك 
الشائكة وطلقات الرشاش على علو بسيط فوق 
رأسك» خطأ واحد وتنتهي ببساطة . صرنا أصدقاء 
أنا وأحمد» الشبل نفسه الذي حدثتك عنه . الأمر عنده 
آمر وانتهی » ولا یعرف شیا عن معنی اموت وفظاعته› 
أحيانا كان يزورنا الطلاب بأحذيتهم اللامعة 
وقمصانهم النظيفة حيث توجد أقلام الحبر وغيرها 
فاستغرب كيف كنت آنا مثلهم ذات يوم » الحياة طرق 
مختلفة على أية حال . 
كنا نقف سرباً واحدأ في الصحراء وأمامنا حلقات 
النيران المشتعلة » والرمل يمتزج بالعرق والتعب فوق 
وجو هتا : راچا سیه فی دت ااقسافي 
اسح اة قت شرة اللمسکر وطلب أن ارثدي 
الملابس المدنية . لم أفهم لاذا وأصرًَ على ذلك . قال 
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TT‏ ص 


تیچ“ 
بعدها : «آبوك جاء من الأرض المحتلة . اذهب إليه» . 
وناولني عنوان الفندق ورقم الغرفة : صعدت على 
درج مظلم ولم آر شيئا في الممرات . 
کت آخحاف منه دائماً : من نظراته و 


ZÎ 


الكخفة التالئة لنهر الأردثك 


- ترركت الحامعة ؟» 
لظتها وخحفت من عینیه بالذات . 
- «(زمان!» 


- «وبكل هذا الوقاحة ؟ زمان!» 

حاولت أن أفهمه : الوضع لايحتمل العودة للماضى» 
لم أعد طفلاًء والتکتد نف ری ب مید کپیر ا م 
الدنانير الخضراء > مصروفي السنوي دفعة واحدة » 
رافقني حتى المحطة . رجعت لبخداد فلعبت القمار عن 
كمية واشتريت حلوى ورقعة شطرنج › وفي اليوم 
التالي كنت في المعسكر من جديد . أبي فظيع . كان 
ينع حتى أصدقائي من زيار تنا في البيت حتى لا تخرب 
اعلاقا » دتا کا میتسین واطه , ای انکر 
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حب تنس تت می چ ی چ ت ھپ ت تت ن ىچى الخان4: 4101211 :قهز القوكنت 


فقط » خر ج كما أراده » مدير مستشفى في ليبيا » أما 
البقية على الله . هل تدري ؟ كان يجب أن أدخحل 
المقاومة ولا أخرج منها أو أن لا أدخلهابالمرة . آما 
هكذا! هكذا لست إلا مجرد عالة على العالم ! 
أصدقائي في المدرسة تخرجوامن |لجامعات » بعضهم 
اداي ریشم اراخب ک رتت | ایی ۰ 
وبعضهم تزوج » وبعضهم مات . كنت الأول في 
الصف » حصلت على أعلى معدل في الرياضيات في 
كل الضفة الغربية » وانتهيت هكذا ١‏ مجرد عالة على 
الاشتراكية والمقاومة » منحة قال » منحة دراسية! أحيل 
أبى على التقاعد خلال هذه السنين ولا أدري هل 
سداق ثانية آم ل١1‏ وآمي مانت بشلل ثضقي قبل أن 
أراها . سكرت لما بلغني الخبر » رميت السرير والمقاعد 
فن القباك « وركسر بت الراة والشباك ولک : 
ماتت . . ماتت قبل أن نلتقي ثانية !» 

ولحقت ب«دانا» لبولندة في ذلك الصيف » لجنوب 
بولندة . عشنا في بيت من ا لخشب في جبال تغطيها 
الغابات وقوس قزح » نستحم في جدول صغير 
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الضفة الثالثة لنهر الاردت ت ات چرچ رز نے 


کا ك ۴ ٍ 9 ٠‏ ۹ 
اا لملونة نفتح أفواهنا من برودة الاه ونث 


الغابات حيث تذهب البيرة للجحيم والظل أخضر ک 
قال رامبو . eS‏ 
فوق آکتافتا › E‏ نقجول في 
شوارع بين النجوم ا سا PETE‏ فيه! . 
يا إلهي أعد حتى ولو ذكرى هذه السنوات ! دخلت 
هالو الات راخ ابات جي سال الجر يبط »فو قب 
عارياً في الشباك وحدقت في الأفق والشجر يتحرك 
في ضباب خفيف . و«دانا» مدة مثلما ولدتها الغابات 
ورائي» ورائحة الخشب والرطوبة والصمت تبلل 
شیرن مکل النتی : «بلال أحلو منك !» قالت «دانا» 
بعيو نها الزرقاء مثل سماء الطفولة . وعلى البئر رأيت 
عصفو رآ ینفض ریشه ویشرب ثم یہحث عن مکان یطیر 
إليه . 

- «(أعرف» . 

- «ماذا يعمل والدك ؟» 


ج وت . 
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الضفة الثالثة لنتهصر الأردتٽت 


واستدرت إليهابعنف : «ميت ! . ايااسعلة؟؛ 
ونظرت للخابة والعصفور ثانية وخيّم صمت ازغرعت 
في نفسي الذکریات . تذكرت طلبة نيين سكروا تاماً 
وتناطحوا بعنف بسيط في البداية . سال الدم من جبين 
قالاس وتیل ولکه اسر على فناطحة جدیدة 
ووقف قدام غريه . نظرا لبعضهما واستعدا «واحد 
اثنين . . ثلاث !» وارتطم الرأسان بعنف ليس فيه ذرة 
مزح . ترتح الجريح حول نفسه وهوى قطعة واحدة . 
وقهقه الطلاب ضاربين الطاولات بالقناني القارغة 
والأيدي مشجعين . نهض ثانية وقميصه غارق في الدم 
ووقف آمام رأس جديد . 

«ولو ! يلعن العالم !» 

قال بلال ودفعه جانباً ثم حرج صافقا الباب ورائه » 
ا : اکل ت اذل ار جرا بي اساك 
بقميصي وهو يبکي ویصرخ : «والله يا بلال . 
والله غت في فولكات التلفونات في عز البرد في ألمانيا 
الغربية - الشرطة طاردتنا بكلاب صيد . . كلاب يا 
أخي . . . كلاب لها صوت وأرجل وأنياب مدربة . . 


ETE 


الضفة الثالثة لنهر الاردث _____________ 
نتاس 
کلاپ حعقیقیة ولا د 5د والله فت زي آل رای الی., 
e‏ على كرسي صغير ! أعطيت المنظفة ماركين مقابل 
السماح لي بالنوم في مرحاض دون استدعاء الشر طلة 
. . ولك نمت في المراحيض! خلينا نتناطح! ننبسط !» 
اسمه محمد على ما أعتقد . صار جزءا من شلتنا بعد 
ذلك » نوعية غريبة وشاذة ولكتها جذابة على طريقتها 
الخاصة . احیاناً یصرٴ على آن یخرج عضوه التناسلی 
ويضعه على الطاولة في البار » ومرة على شبًاك المترو 
«لكي يتنفس الهواء النقي بعمق» على حدٌقوله . كدت 
أغيب عن الوعي من الدهشة والضحك ليلتها وهو 
يحاول ذلك وبلال یحاول منعه. حتی ركاب المترو 
شککوا. اتا سر ا ر س ااانه اکل : 
«حرأيا آحي . . حرولكن . .. يلعن العالم» . ووضع 
رأس محمد تحت إبطه حتى نزلنا . وسرنا في مطر 
خحفيف وشارع عريض تحت النيون. سار محمد 
أيضاًء قليلا فلم يتحرك . رجع بلال إليه وهو يدخن 
بعصبية : «مالك» ؟ سأله ورمى السيجارة بعنف . 


- «سأنتحر » : 
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ی ی ف چ نف ت 
- حير ٤!‏ 

- «سأنتحر الليلة في الدانوب !» 

أجاب منتهى السدية وفشلت کل مسارلة الاقناعه . 

وجهه ازداد صرامه ويڪا . واستدار نحو «الدانوب» 
وی ا ر ي .٩‏ قبضس 
مل اليد لبازد وشات . الريح تلو تلوح شعره وتعابیر 
وجهه الحافة وتنكمش يداه النحيلتان على القضبان 
حظة ضعف ويهوي › واقترب بلال منه فنظر نحوه › 
وس کان قافا : 

ابا پاد خر لکن خی لدی 


برد و«الدانوب» متجمد الآن » قطعة واحدة من 
الحليد» حتى البط يا محمد لا يطيى السباحة. حتى 
الأسماك مخجمدة من البرد وآفواههامفتوحة . اتتظر 
يومين على الأقل » يومين فقط » ستشرق الشمس 
ولوب اغفاد رال رن اء 
- «وبعدها ؟) 

- «(ليس بعدها ولكن عندها انتحر أما الآن! الآن برد! 


وابتسم محمد من الفكرة ثم نزل وهو يضحك : 


د 
ب 
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الضخفخة ١ة aaay EE‏ 
- «صحيح ! الاتتحا تحار الآن حقارة!» 

5 EOE 
ومشیتا نحو بیت ق‎ 

»وور ته ما ا 
ا ر لاش قت ا بال RORY‏ 
شبه عاهرة . لا أعرقف بالضبط . رمينا ببعض الحصى 

الصخير على زجاج الشباك في الطاب بق الثالث حتى 
تعرف آننا هنا وتفتح الباب الرئيس للبناية . 
»ظا :> ؟ 
«هل تدري ما هي آعز أحلامي ؟› | 
مل أشعة القمر 
- «ماهي ؟» 
- «أحلم بالبحر قي ال ليمن »> بالعملل على ظهر باخرة 
جنوبية » والخوص بحثا عن الكهوف المهجورة وهياكل 
السقن في الأعماق الخضراء » حيث تتطاير أسماك 
a 5: 1 ey e 1 >‏ ۹ ا 
شيئا لا تعرفه الكلمات» آحلم آن آنبت مثل اللإسقنجح 
قوف تاا ا تلال للا يصلها حتى هو اة الغوص بين جيار ل ورديه 
اللون! عتدما حدثنى بلال عن الشمس تذكرت الزبذ 


ہے سم > 
meman‏ 


imn 


الضفة الثالثئة لتمر الأرحثك 


انس انا سني استپقظ من شر ودي ١‏ دوعت 
ہو سبقی زوربا وهو یرقص فرحا و وآقدامه لا تلمس 
إلارض » وطار العصفور إلى أفق لا أراه وبقي البثر 
ن 

وتعانقنا طويلاً في محطة الوداع » حيث يحيط قطار 
واحد مسافرين لأسباب مختلفة إلى أمكنة مختلفة . 
بكيت كثيراً من النافذة وهي تبتعد لما تحرك القطار » 
وحضرت أوراقي لعبور الحدود الجديدة » قربي رجل 
وامرأة سمينة وفتاة . 

«من أين هذا الشاب؟» قالت المرأة بالهنغارية . «لا 
يعرف الهنغارية على مايبدو . ريما فرنسي» أجاب 
الرجل . فردت الفتاة عليه بثقة ودعته واحدة في المحطة 
رائ ای . «إذن إنجليزي» قالت المرآةء 
«انظري كيف يجهل اللغات» قالت الفتاة وردت 
شعرها للوراء بيديها . «من يدري؟ ربُما أنه يفهم 
الهنغارية وحتى يفهم ما نقوله» . على أي حال أعتقد 
أنه من البرتغال» قالت المرأة وقضمت تفاحة صفراء فيه 
بقع حمراء ؟ «لاذا البرتغال بالذات؟» ردت الفتاة 
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2 حح 
الحدة اثققة لتر ااقزهت سنن 

< ا 
وسدقت في شکحري. لاني لا اصرق ور 
البرتخغاليين» ردت المرآة وضحكت ٠‏ دحل ضارمل 
الحدود وناولته جواز سفري «من آين هو؟» سال الرجل 
ارتي افسية ومح تاشر طالي تي داریا , ر 
الضابط» . آولا توجد حرب هناك . سألت المرأة. سط 
رد الضابط . «كيف يوت شباب مثل الورد هناك . فير 
أنظر» قالت الفحاة . ميته للام وقسلت وچو 
من الدموع والنعاس . «شكلك معقول هكذا» قازت 
المرأة «هل سافر كثيرا ؟» سألت الفتاة . #غلی رازه 
کے انت لیلاد كثيرة» قال الضارط لحب آل أطوف 
في العالم كله › زاوية زاوية» قالت الفتاةء «تزوجره» 
قال الرجل بسخرية ونظر من الشباك ؟ «أنت لا 
تتدخل » ماذا يهمك آنت من زواجي؟ قالت الفتاة . 
أعتقد بأنه . . طيب تزوجينه» » رد الرجل وتعلمل بغير 
ارتياح في مقعده وواصل القطار سيره والليل عبوره 
والفتاة حديشها وکل شيء ينتهي في يوم ما . 
في «بودابست» بحيرة صغيرة وخطرة تلمع صيفا تحت 
القمر مثل عين كونية حولها القصب ونقيق الضفادع » 
وتنحني الأشجار عليها تحت القمر صامتة وغريبة . 
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a, 
ت مته تسات اققا 22016 انعجر الوک‎ 
فى الشتاء تصير عينا جليدية عمياء ومهجورة .کول‎ 
محمد حو لها ليلة سفره » كان يحمل قنينة خمر ويخني‎ 
ولم آنتبه إلا وهو فوق الجليد » توقعت أن ينهار هذا‎ 
الحليد فتنفتح الجفون الحليدية ثم تبتلعه وتنخلق من‎ 
جحديد . لن یخرج منھا بعدها » فحتی رآس حوت لا‎ 
. بستطيع كسر ال جليد وكل شيء ينتهي في لحظة ما‎ 
۰ وکان يعني‎ 
«والخمارات جنب المصابيح والسجن مطرح الحنينة)‎ 
لا كن الإنقاذ من بعيد» قلت لنفسي وجلست على‎ 
مقعد خشبي حتی ينقذ نفسه . ناديت عليه عدة مرات‎ 
ولم ينتبه . وافترقنا ليلتها .کل اشرق آله ضار پارا‎ 
في جنوب اليمن لا يعرف إلا زرقة البحر والسماء و ولا‎ 
. يرغب في الاتصال بأحد في ماضيه‎ 
أحيانا ينهض من قبره قرب الشاطى القمري في رو حي‎ 
ويغنى مثل الحوريات على الصخور وكل شيء ينتهي‎ 
شی بحر ما‎ 
ونظرت للفندق المضيء والساعة تزحف نحو العاشرة‎ 
ومصنع صهر الحديد . لماذا تزحف كلنا حتى النهاية ؟‎ 
کلنا وبلا استشتاء ؟‎ 
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ا ا کا نی ا ت لپن ينر 
O a E e‏ 
معي سكير مصري آسنانه مشخورة وصفراء وبر 
دیل رشعره کار نتج الي الم فن بال سرچ 
رأسه » ضريته بقنينة کولا ما شتم الفلسطینيین فنقر 
للإسعاف واعتقلت لعدة آيام مع بعض الحشاشين 
واللصوص . لا أعرف السجن بالضبط ولكته وور ىر “ 
بعض المصاريف . أطلق سراحي بعدها فصرت آنام 
في السرير حتى لا أستهلك طاقة فأجوع » اتصلت 


لاتصدق . . . ذهبت لمسرح رخيص قريب من سوق 
الحميدية مع حشاش تمرفت إلبه. 

دخحلت فصدمني الدخان والمقاعد المرصوفة بمجندين 
خلبق لر ووس اما ولا ار اا راحدت مواق اه 
يقرب الباب مندسسا + رجت راقص ة مس رة 
سا ای ای غل سرا ا ر کا س 
كانت نصف عارية فقط . والصفير صفير والتصفيق 
تصفيق والسجائر اشتعلت . . . المهم أتني ذهبت 
ساعتين . سيارات تلمع في الشمس الصحراوية 
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ا 
نتت یی الضفة الثالثة لنهر الاردت 
رالمرق يسیل غل جسمي حتی ابتل القحیص من 
الحر ى والرطوبة . الحرارة أربعون في الظل على آقل 

شخص ما على بلكون الطابق الثاني يلبس بدلة 

ر داء وربطة عن رغم آنا جو خحانق التقت عيوننا عدة 

رات فتظاهرت بتأمل الفندق . ستائر بيضاء وساكنة 

ما تاغيء يسرك إلا الذباب في اجو بلکونات 

فارغة ومغلقة والتقيت عيوننا ثانية سألته بارتباك : «هل 

بظر أحدا؟»» «أخي» وعندها تنهدت : «يلعن العالم! 

إن أخول! أنا بلال!» والتقينا ببرود» أن الآن على 

شاطيء البحر » حولي رمال جرداء وفوقي شمس 

حارقة » والسماء بيضاء كالورق . 

حياته روتينية جدآً : ينهض ويخسل وجهه ویذهب 

لل شف ویعود فیأکل شيثا ويستحم ويقراً في 

مجلات تاتیه بانتظام » حول ترکیب الدماغ على ما 

أعنقد. لا يتكلم إلا نادرا وببرود » مهما طلبت منه لا 

برضن ولا کلم . 

مدير المستشفى٠وتخصص‏ في جامعة القاهرة في الدماغ 

ويقول :. إن أبي فخور به لأنه الوحيد الذي نجح من 


مدير ۰ 


الخفة الثالثة نهر الأرحدت 
و رو ےر 
وي 
فا درج مرخ جانية ذكية وثرثارةء اور 
الصحون واللاعق والمطبخ معها ونتحدن e ٤‏ 
تز و جته فقط › لانه مدیر مستشفی ولک . ٤‏ 
وای ای اسل ال تدری؟ آعی اين 
ہد شم اسه اتا سرف کیرد 
دولارمقابل ان رحل عت ذا جید عل إن ا 
طويت الرسالة وحدقت في الحديد يتوج احبر فر 
القرن » إحساس غريب لما يحدّق الواحد في النار ‏ 
ساس يدق» خارجي يشل الوجتون وای رل 
کسی دید اد > عربة وتنويم مخناطيسي فيها 
وجه بلال معا اي اقم اران صامتًریيدا تر 


ت 


ا : !السار سرچ ای ان مد ا 
ولم أمنعه .9 فليتعلى بشي ء ما فمن الصعب البكاء دون 
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aaa کا‎ 


0 دا 
uit SADR EEE Sa o U‏ الضفة الثالثة لنهر الاردث 
التعلی بشىء ما . 

,عاد بلال یومین فأحسست بشعره ویدیه ووجهه لا 

رقنا » وكأنني أتآكد من وجوده. قميص أصفر 

وشعر قصير وملابس جديدة وملونة في حقائب 

تو حة هنا وهناك في بيت ماري وهي تضحك 
ا 
«أهلا بالأخ بلال نيتشه» قال بسخرية وعانقني للحظة 
ah‏ 
«الفنكتلن تو» » لم تكن البحيرة متجمدة مثلما كانت 
ا ی ا 
رقذفون بابز الأبيض للطيور فتلتقطه في الهواء » 
عض الأطفال يلعبون فوق العشب الأخضر والمطعم 
بخص بالزوار > راقبت كل ذلك واستمعت لقصته بعد 
الوداع . تجولنا حول البحيرة والثرثرات المشمسة لمدة 
طويلة وماري تضحك وتقبله بين الفينة والأخحرى . 
لاأدري ماذا حدث بالضبط ولكکن آذكر آنني كنت 
اا لت ومین فقت کیت مارے :کان اھا فی 
رحلة لبحيرة «بلاتون» وأنفقت كل ما لدي من بقايا 
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الضفة اللالئة لنهر الارو 


أجرة المصنع ثم دحلت في الحوع گنی ت قذ. مه بس وة 
OPI‏ مالا بسي : المتسخة إلى حد ما وتناولىت قم" 
1 ؛ ادت مع ماري 
| کان مخمورا ولاحظ 
که ٠‏ حدى في القميص على . 
- «هذا القميص لك؟» 
- «طبعاً ل١!»‏ 
قلت بار تاك لأنه قا نغارية 
پار لان ها بالهنخارية . معه فتاتان لم آرم 

من قبل » لعله تحرف إلید في «بلاتونه . کے ہے 
قليلاً بالبولندية . 
- (سنذهب لسهرة في مارجيت سيجت» 
قال لماري الواقفة بملابسها الداخلية . 
َ_ 8 4" .۰ 

«آنا جائع ! افضل لو نمر على مطعم ما فى الطريق» 
قلت له ولبست حذائی . 


لعدة ساعات حتى جاء هوء 


- «(فصدت نحن سنذهب ولیس أنت»! 


ا 
- طيتب ! خحاطر ك !» 


___ الضضة الثالثة لنهر الاردف 


«القميص !“ 
رجت للشارع > فكرت بالرجوع للمصنع ليلتها 
جا ى أمام الفندق نفسه » الحشائش تفسها .زاقیت 


وکر 


الشقر اوات قادمات من الصيف بأجساد برونزية . وفي 

NEDEN 
ثم اضطجعت على ظهري تحت النجوم ولم أفكر في‎ 

e‏ . كان العالم مجرد مجموعة من الأشياء 

العادية التي لا تثير الألم ولا ا لحب . 

-«مرحبا ! كيفك ؟» 

جاء صوت فوقي ؟ 

- «أهلا !» 

اه ابی وص اقتە سساو قد گر 

-«هل تشرب شیا ؟ کأس بيرة ؟» 

- «مع ساندویش إذا سمحت ٩»!‏ 

- «جوعان ؟ تعال معي ! قوم“ . 

وتذكر ته عندها . كردي من أقرباء مصطفى البرزاني : 

التقيته قبل عة سنين مع «دانا» وبلال وسهرنامعه . 
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الضفة الثالثة لنص EO‏ 


کان مقامرا موت رفاايامها , . 


بالدولارات و الملابس ولا آدري ماذا »پخ 


المعخابرات الهنخارية تراقب الفتدقى حا ار 
من كوني عربيا لأجل حۇلاء . آکلتا وش پا کت 
عن بلال دون آن یسآلنی . 

-«العالم هيك ! مقامرة ! حن». 

ودفع نحوي مبلغاً ضغيلا , ولکته یکفي . 

- «حذ ! الال قحبة وأنا مقامر ! زعاان بعدك ؟» 
-«يعتي» : 

وخرج وهو هز رآسه ویضحك ولم آره آبدابعدی 

تست سی وکر چت ن انی پک ہی ا 
ما . رآیت عبدالله الناجي . صوته خشن وملاس 
فريبة من الهنود الحمر . أصله من حيفا ويسكن مخيم 
اليرموك في دمشق تاهو کل اا عرفه عنه . کرت 
قدرته على إلقاء الشعر بالعريية في حفلات فى ممه 
اللخة حيث تجتمع طيور من كل جنس وقارة ء فاس 
الإإبرة لو سقطت ويخيم صمت متوتر فوق الوجوه . 
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ol 
کچ ات سی شو ت و ر چ د‎ 
درسنا معا في المحهد ثم انتقل لمتابعة الطب في مدينة‎ 
ارق والتقينا مرة واحدة لما طرد من الحامعة بعد‎ 
ریتی اح البارات وعروق يديه بال زجاح لا لشي إلا‎ 


الضفة الثالثة لتهر الارحدث 


لآنهم منعوه من الدخول لسبب ما 

«مجرد ردة فعل من الدماغ . هذا موجود في الطب ! 
واللإنسان في تركيب دماغه على الأقل مثل الحيوانات . 
هل أطرد لأن دماغي هکذا ؟ ها ؟» 

ولم أره منذ ذلك الوقت . وی جما مایت جدر او 
حك ضححكته الخشنة قاتلا : 

«أوروبا ! عبدالله الناجي!› 

ری دالله! عبدالله!» 

اا نهض عن درج الفندق مادا يديه للمصافحة 
بحرارة : اش اخارك؟: 

-«عملت في دول البترول عند أخي ورجعت هنا 
للزيارة. لا آدري لاذا اشاق لبو داست ؟): 

- «ربّما لأنني طردت منها !« 

-«ماذا عملت ؟» 

-«لاشيء» . سكنت عند أخي وكل يوم حمل قنينة 
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الضفة الثالثة لنهر الأردت 


a as 
کی تی مد ین نے‎ 
کور مورلا یلها سد د ین ي‎ 
خلال شهر . کان ینتظر مالا من أ حیه وشبه مفلس و لد‎ 
يستطيع زيارة صديقته وجامعته السابقة . ذهبنا تين‎ 
نصف الليل وتعهدت بالمصاريف . المحطة وار‎ 
وخالية ونظيفة . مطعم مضيء بطاولاته الفارغة‎ 
وبعض النائمين عليها . عبرنا بابا زجاجياً وانتظرن‎ 
الشات ؟‎ 


رويت له القصة ثانية . كان الصوت وحيدا وفتاة سح 
الطاولات بخرقة بيضاء استعداداً للإغلاق . وفجأة 
في الخارج » مر بلال مع الفتاتین نفسيهما و شاب آخر . 

وضعواا-حقائب وجلسواعليها وآشعل سيجارة . رأيته 
ورآني ولم تکل . صعدنا في قاطرة وصعدوا في 
قاطرة آخرى . 

«هكذا تفترق الطرق . دخحن !» 

قال عبدالله متنهدا والأشياء تسقط حلف النافزة 
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خت ےس چت ت الضفة الثالثئة لنهر الارحدت 


السرعة . قبل سنين آنفقنا آلف دولار في يومين 
وتقاسمت ما تبقى مع الشلة كل في طريقه بحثا عن 
کل ومأوى . وذهبت ل «دانا» في مشل هذا الوقت 
رهذا القطار . لم آكن آملك ثمن تذكرة حجز حتى 
حن اجس فيه فوقفت في الممر وحدقت من الشباك. 

قربي امرآة بولندية سمينة كلمتها بالبولندية فقهمتني 
بعد تعب ودعتني لخرفتها . معها صبيان ورجل وسيم 
وقوي . . غنيت لهم أغنية السكارى بلختهم» حفظتها 
اھک مو دا 
تی صيّاداً على ما أعتقد آو بشيء من هذا القبيل . 

ورقصت لهم حتی اندمجوا بنبیڌهم وسجائرهم فخاب 
حلقي من التدخين ورآسي من النبيذ وصوتي من 
الغناء. 

«أنت بهلوان» . قالت واحدة ولمست شعري «وآنت 
لعة لقضاء الوقت» وضممتها لصدري وغبنا في قبلة 
طويلة والكل يصفق ويقهقه . وسهرت حتى الفجر 
وافترقنا . 

لاوصلت كان قميصي خفيفاً فأصبت بالأنقلونزا . 
اله عجرا عن راق دات واو تھا ور قت فاشاربت 
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الضفة 18ح لتهر اقوحت 


في اتجاه ما . مدينة رمادية من غبار القفحم والمحطة 

سوداء مشل البتايات القدية أمامي . شارع رمادي 

وطريل وفارغ وأنا أراقب رقم البيت . 

امرآة على باب إحدى البنايات تراقب الفجر واضعة 
یدیھا على حصرھا ولت جعل! مظلما وصعفت 
على درجات قليلة وقرعت الجرس . خرجت «دانا» 

گی ثاقیة واگ ارچ ممت آن امحل حقومت سق 

المساء ثم اس ت بحمام بارد ومعجنون آستان له 
طعم مثل مضخ قشور الصنوير . سافر والدها إلى 


البلطيق وبقيت «دانا» وآنا وزوج أختها . شرينا نبيناً 
حمر وحلواإلى درجة مقرفة . توجع رآسي حتى انشق 
إلى ثلاثين شظية وبقي مكانه رغم ذلك . «دانا»ء 
أيضاًء آغلقت الحمام عليها وتسيت الاء مقتوحا 
وكادت الشقة تطفو فيه . تمت في غرقتي فوق مقعد 
وهو ينادي عليها ويضرب الباب بعنف حتى تفتحج 
وشل الا 

كنت بين اليقظة والصحو لماشعرت بها تقبلني » تحت 
عيني ببطء ولم آر إلا ثوب نومها يخرج عندما أقغلت 
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A Nass 
الضفة الثالثة لتر الاردت‎ 
اللاب . من ذا الذي وصلت به الإنسانية إلى مثل هذا‎ 
إالحد : آن لا ینام دون تقبیل حبیبه آو آخیه ؟ وشعرت‎ 
الشك» سمعت السرير يهتز قليلاً في الخرفة الأحرى‎ 
ويرجع الصمت › فلت سه واقسل حار قجا‎ 
رى يا «دانا» نائمة بقربه وشعرك بین يديه › ودقشت‎ 
ات اھ شی ی لا ار ادت سل کا2 عد‎ 
لل مني آم خيانة لي لا آدري » ولکن راسي لا يفکر‎ 
إت من حيبي جحت عرقي قابات سن السكر»‎ 
لہس الحدران کان صلبً وخشناً » والحمام يفيض بالا‎ 
تى أقدامي الحافية » والخرفة مفتوحة وسريري‎ 
انه کل شيء کان صاباً » واقفا في مکانه » فيه قوة‎ 
آنا وحدي أحاول أن آتخيل ما يحدث‎ 


وخشونه » د 
UE‏ فرق الطرق والأشياء تسقط خلف النافذة 
المسرعة :. هل اتفتتما على طة كي آسكر ليلتها آم 
کان ما حدث مجرد صدفة ؟ هل کان ما ینتا حب آم 


مجرد وھ مثله مثل بقية الأوهام في حياتي؟ جمعت 


معجون أسناني وكتبي في حقيبة جلد صغيرةء ردت 


n 


ی ع ر وکت ست ہس تا تپ نے 
الرحيل يكل طريقة و لکن ۔ ۔ إلى آین یا «دانا ۴ ى 


سے 


. مجرد قطارات مسافرة . يصمد قيتا من فسا 
وا ا يتام في بیته ونتام داتما قو ا 
«صدقني لم أقصد ذلك»ء «المسألة مسألة ثم يا دا 


. . 1 اک‎ 1 “=I, 
. پد ثقة ولکن :5 على آية حال قن آذكر‎ 


فروتسا » في الغابات على ضفة الجدول » في القندق 
والدانتوب» كإ ل هذا لن تذکر شیتاً مته ؟ بالرة ؟ خطا 
واحد وينتهي کل ھزا؟» 

قفخت الدموع مئل حبات الندى على رموشك 
الطويلة مثل سنابل القمح . وذهيتا نحن الشلاثة» قى 
رحلة للخابات والدتيا مطر . آشعلتا التيران فآتفقت 
الساعات أحدق قي الأتحشاب اللتهية : تيران صاقة 
وكأنها من عالم آخر تذهب أرواحتا لكي تختسل بعد 
او مته 

سوف آحضر سيجارتين من بلال» 

قال عبدالله وخرج إلى القاطرة الأخرى . عرض 
الخلفزيوت قى المساء فيفماعن السموحية: أطقال 


oOsSseweos 
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الضفة الثالثة لنهر الأردت 


بجلابيب فيي خيمة قذرة » وجمل في سيارة تويوتا 
يتأمل الصحراء حوله . 

«هل عندكم جمل ؟» 

هل زوج أختك وضحك . فأجبت دفاعاً عني واضعة 
يديك على شعري : «لم ير جملا في حياته . آليس 
كذلك ؟» 

«كان معى جمل في المدرسة تخرج السنة الماضية على 
اک وھ چا خاد بدا سی رین 
«معه فتاتان عاریتان حتى الخصر في قاطرته . وهو 
بحن قابضاً على النهود من الخلف . دخن !» 

ورمى بسيجارة مشتعلة إلي . وقف القطار ونزلنا . 
تلم عبدالله في اليوم التالي شيكا من أخيه وذهبنا لبار 
فيه طاولات رخامية » وكرنا كالعادة فآخذ يلقي من 
«وتريات ليلية» : «آين نداماك حبيبي؟ عبروا جسر 
السكر وماتوا الواحد بعد الآخر ! وبقيت أحدق في 
الخمرة وحدي ٠!‏ بصوت خشن وسيمفوني . فقال 
الجرسون بالهنخارية : «هدوء! هدوء! » طيب طيب !» 
فال عبدالله دافعاً الثمن على الطاولة . أعطاني مبلغا 


i 


الضفة الثائثة لتهر الاردت سسس 


ما واشتری ووج أحذية من دکان مضي ء وقال : «آنا 

ساذهب ل «بلاتون» . اذهب آنت ل «پرداہست» . 

حاقظ عالی لفسات . ریما تادقی فی وم ماء الپ 

كذلك؟ وتعانقنا «ربما» وابتسم بألم . هززت کتفیه 
ثم مشيت » نظرت للوراء بعد مسافة طويلة فكان وسط 
الشارع الخالي تحت أضواء النيون نحوي . رفع يديه 
ببطء وصرخ بأعلى صوته: «أوروبا! عبدالله 
الناجي» . 

ومرّت أيام معتمة في الذاكرة » وماذا يهم ؟ إن الحياة 
مجموعة اللحظات الحرجة فقط » كما قال «تسافيج» . 
لحظة مضيئة لم تزل تتعلق بعتمات الماضي كمصباح لا 
يضيء على شيء : كنت في الطابق السابع في الفندق 
نفسه الذي عاشت «دانا» فيه . قدماي في الهواء وفي 
يدي كأس لبن . غرفة لصديق قديم لمحمد » وسيارات 
وأشجار وبشر تحتي في الشارع » والداتوب هناك في 
البخيك : 

«وكأن الدانوب ينبع من قلبي : 

کان حکیماً » عظیماً » عکراً !» 
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_ الضفخة الاه النهضر اللروة 
میس تا 


e 
ا‎ 


ا E.‏ 
_ واذاتدرس . سألت اليمني بلا اهتمام حقيفي٠‏ . 

٩! ۔«تاریخ‎ 

هل تبه ؟» 

_ و لا ! كلما خلق حمار يجب عليك آن تدرس 
a‏ اق عل امال کات حارج التاريخ حتى 
وة قريية : «تكاد إذا الأرض دارت بها لا تدور كما 
نال شاعر نسيته . دراسة تاریخ لا دور لكم فيه ليست 
سهلة) . ِ 

-«أيداً أعتقد أنها سهلة ومضحكة » مرة اختصمت 
يمن مع السعودية على قطعة حمراء وقامت القيامة ! 
ورل الجيش اليمني عاصمة السعودية والجيش 
العودي عاصمة اليمن ولم يلتقيا ! ما رآيك ؟ حتى 
تاريخنا مهزلة !» 

-«بالمناسبة » التقيت وزير الدفاع في اليمن الجنوبية 
قال لى : إنه لا يقرأ ولا يكتب . لا آدري هل هذه نكتة 
هة . ساره لوم ؟2 : 

-«أزاحوه أو ترك الوزارة . لا أدري . المهم طلعت عليه 


نكنة : بعثوه إلى موسكو لكي يثقف فو ضعوه في صف 
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الضفة الثالثة لنهر الاردن 


للايوجد فيه إلأهو في الامتحانات کان معدل |زی. 
في الصف !» . 
«لا نبصر » نحن العرب ٠‏ إلا الحانى ار _. 
i‏ ب المضحك من 
هلان الشرط الأول للتقدم هو أن تتقزز من أنفسنا حت 
نهرب منها! مسألة بسيطة! العالم الثالث يعبد فا زین 
وآورویا تعید آمریکا وأمریکا لا تعبد شیناً ما عدا حرب 
عا ية ثالثة . . فلنحول عقدة النقص إلى تقزز والتقزز إل 
ثورة والثورة إلى احترام ذات»..) 

وسمعت طرقا على الباب ؟ «ادخل» ونظرت للخلف 
. . . فتح الباب ودخل هو . 

مر حبا نيتشه !» 

قال ذلك وتنهد رامياً بنفسه على السرير وكأنه في بيته 
وواصل : لم لم تجب :«زعلان ؟ أنت لا تفهم لاذ 
فعلت أناذلك » لكن فكرك يعني آنافاهم ؟ شو بعرفنى 
ليث خلت سك ١٩‏ 

وفتح صنبور الماء على رأسه بحعصبية 

- «بللال» . 
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الضفخة الثالثة لتهر الاردفث 
کا ی ا 
- نعم 
- «اخحرج من الغرفة» . 
رفع رأسه من المخسلة ونظر إلي . 


- « بره !بره سامع ؟ بره ! ٩‏ 


وحدق ڦي اإخ اة وأصابعه رقصت على حافتا بعنف 


و ج > 


افا ولق ۔ . . متاسف يا خي !» 


5اضر ف٦‏ : 

«أحس باته سيحدث لي شي 
پاہلی . حل ترسلها ذا حدث لي شي“ : 
وی رهی على العتار اة تا لاوا ر ر 


ء اللىلة . كتبت رسالة 
؟C(‏ 


[اچک و ۰ 
و ر 
[ . حاة ا 

و ڀا اي ا وسارسل الرسالة و 


سأرسلها» . 


ا وس دةنی لا آعرف ماذایحدث معي ٠‏ | 
٠ d4 .‏ |8 ع Er‏ 
إزلة الد لارات الليلة مع كردي من قرب البرزاني 
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TTT 


حل اعرف لاا ۴ صدقني لا بقیت نة م 

ية حال! 
«نظرت إليه غير مصدق ٤8‏ لماذا لا سان e‏ 
يوغسلافيا وبعدها إلى السويد ؟ وبعدى ؟ ٣ ٠,‏ 


٤ 
U 


اخي! حتی رین لا يستطیع التخطیط یمین لی ړا 

! ترید بلال آن یفهم لماذا ؟ آنت قرآت كل ن وا 
هنغاريا »› أكثر مثقف رآيته في حياتي »> قل لى اذإ ؟ 
ها ؟ 


- «نذهب ليو غسلافيا وبعدها لجهنم». 


الضفة اة تنتهر آللرحدت 


ت فشر ظ٤‏ . 

“رافق اقا : 

-«لسنا أصدقاء » بل رفاق سفر فقط !» . 

- «موافق يا آخي» . 

ودفن رأسه في المغسلة ثم رفعه فجأة وقال ببطء : «أنت 

تعرف آين تطعن بالضبط . بسيطة !» 

- «ماجدی ! هل تتزوجینني ؟) . 

قلت لها وبصقت في النهر والريح يلوح شعري في 
الليل على جسر «اللاتس». طالبة معي قالت آنها 

تحبني > عل مرارت : 


- و بعدذدها ؟ 


إا[زخذة الثالثة لتهر الارحت 
e! EE PEI‏ 


ق ادعب 
فوقا ی آنا 
چ ج و اقاي سا ا شعت إن حدث لي 
yS ٤‏ 
سي 
e, otir me.‏ 


0 ا إليه . يلزم ورقة زوا 
ج 
ا 


“! اذهب معك‎ ١ 


وياحدي“ 3 ااا واضح ` «ماجدی . 
وای ا حیاتنا هکذا ! 


37 
>۰ زذات‎ E 


أل 


¢ i hre نقترض‎ 


انا رخدت ۔ تحن رفاق سقر قايات اي 
ع . قداتلتقي وقد لا نلتقي٠‏ أت رة وسجقاة 
ي . «آنت آناني . مجرد آناني . ما حاجتي لزوج 
في موجود في هذه الحالة ؟ «ورقة فقط » کے ا 


أنشرد بين الدول يا بشر ! ورقة » يلزم ورقة » ورفة 


ا 
ھھھ ار اوک یتکس تپ پت ت ھپ ےر 
وليس زوجة !». «أنا أحبك ! هل يعنى ذلك د _." 
بالنسبة لك ۴ ها ؟». «لاشيء على وجه الإطلاق !». 
عقوت في القطار اليوغسلاقي وحلمت ألو 
متشابكة وقلقة . حلمت آنني ملقى قرب ب ركة صافية» 
في بقعة خحضراء تحت الشمس ويداي تحت رآسى . 
غریق يا جماعة ! هیه 1 غریق! ورجال ي رکضون م 
البركة وإليها والماء عميق ومخيف وأمطرت الدنيا 
| عليهم : غريق ! غريق » وآخرجواطفلاًمتجمداً 
ويابسامشل قطعة جمجمة مهترئة ورموه بقربي . 
فتدحرج بقربي» هل مات ؟ لا آمل با لمر ؟ ها ؟ ها ؟ 
اتتھی کل شی ۹ ھا۔ «آیدا لی آزل سا ٤1‏ وجلس فجا 
تحت الشمس وهو يفرك يديه ويضحك . واستيقظت 
على يال وعو يوحن وينظر هبر التافذة الظلمة ورتارة 
الهدير . وامتزج وجهه ببقايا الحلم والضوء الأصفر 
في الخرفة . كأنني رآيت هذه البقعة ا لخضراء فى مكان 
ما » ولکن ولکن آین ؟ بقعة في منتزه «فروتسا». . 
هذاهو . . منتزه «فروتسا» ! كنت في تلك الحفلة في 
الكلية الجامعية . نزلت إلى قاعة الرقص بحا عن أية 
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الضفضة الثالئة لنصر الارحدت 


Meee 


امرأة لعبور اللاغتراب الليلي > نزلت على درج قديم 
ری لی اا سرو شخ كارن مار کس 
رلحيته ووقاره . حدقت في عينيه للحظة قصيرة . دائما 
چ احدق في عينيه بالذات وأشعر بالثقة » بأن العقل 
فه مايكفى من القدرات حتى يستو عب التجربة . على 
مدعل القاعة رأيت الفتاة وفقدت الاتزان والثقة ثانية . 
شعرها السود جدا حول وجه شبه دائري 

«شفتاها ؟ کیف کانت شقتاها ؟ 

نی طير على شباك سجین لأراها !» 

نيع التذاكر للداخلين والجحمال للخارجين كلما التقيت 
بها فى الجامعة كنت آرتبك . والآن هاهي . . في قاعة 
ارقص اق رة مغاس ة باا كد ! 


(رقصة» . 

«شكراً . أبيع التذاكر !» 

رارت تة . 

قالت واحدة لصديقتها. اارنما ! لکنه وسيم جداً ! 
ردت الأخری : 


Facebook.com/husseinalbarghothi 


لے کا “ E.‏ 


"e =7 ۰ 


dG bka 2 - >‏ 
ر فصه ورا-حده فس ٤‏ 


> 
«لاذا معى بالذات ؟ عتدي صاحب على به حا € 
+ 


TT a »‏ “ ے ات 3ح : 8 ۰ 


الةة!» 
فط رقصة وراحلة !» 


> 
! « 
5 


وشعرت بالإهانة وقی مکان ما قررت آن آنقے منها 
ا 
ا 


>f ڪ‎ 


E: 


1 ف کے = = نے‎ e 


ETE BRET 
٠! و ا خت د كضي د قيرقة نك‎ 


وعرفت آن دانا» قادمةغةا مره «فقروتا» داي 


قادمة ؟ وضحكت بعمق وانتظرت شبه تائم وشه 
سعل . 
الدتيا شمس والنتزه هادئ بين الجحبال التى تغطها 


الغابات » وبحشت عنها بين بيوت الخشب الصخيرة 


۶ ى 
رآیتهااقتربت بطء > حطوه حطرة > کسرت عو دا جاقا 


ا 


الضخة الثالئثة لنصر الاردفث 


INN 
و صخيرآ بين آصابعي عدة مرات « بوت قناةَ ماء جافة‎ 
,كنت خائفاً . وقفت آمامها ولم آتكلم لحنت‎ 
وقلتها قبلة فاشلة وسريعة فازداد الصمت ولم أعد أعي‎ 
إلا الشمس وصمتها.‎ 

- «دانا ماذا حدث ؟» 

قلت بہطء واضطراب . 

-«لم تأت للمحطة !« 

- «أية مبحطة ؟» 

-«محطة بودابست لتراتي . نزلت فلم أجد أحدا» 

- «البرقية تحدثت عن فروتسا » جئت هنا مباشرة !» 
- «والقطار يمر من بودابست !» 

«! ol» - 

لا دري كيف فاتني فهم ذلك ولكن فو جئت بالقصة . 
«آسف ! دانا آسف! لم آقصد ذلك» . 

وحاولت تقہیلھا فاشاعحت بو جھھا وتاہمت حت 
الشمس . لم يكن هناك شيء لكي أفعله فمشیت مبتعداً 
> . مشيت بلا انتباه ولا هدف حتى وصلت لتلك 
البقعة ا لخضراء تحت الشمس بقرب الأسلاك الشائكة . 


ا 


الخعخذة قثاقثدة لته أأشرحت 
مت على الشمس والعشب ب وحاولت آن آبکی 
فغشلت: وهمست لتفسي ها قاله اظ سک 
لنقسمه : 
لأول مرة أخحرجت إلى باحة السجن ! 
تعجبت لأن السماء زرقاء إلى هذا ا لحد 


ولأآنها بعيدة عني إلى هذا الحدء أيضاً ! 
اتات على ا دار تحت الشمس 

الآن لا أريد امرأة 

ولا حرية 

أنا والشمس والحدار › 

وإني لسعيد . 


لادا رظ تظهر البقعة الخضراء في حلم في قطار؟ ما الذي 
يعنبه الطفا ل ؟ من هو منقذه ول اذا آنقذه ثم رماه بعدها ؟ 
پک ی ایی e‏ 
NETATENS‏ 
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و SRS a‏ 8= اقوس 


| 


۔ ها یا الال ؟ 

- شنو ؟ 

ولا بيجب آن تكون غامضين إلى هذا الخد ؟» 

_ « آلا يو جد جواب قي الحتب يا نيتشه ؟» 

es 

«إذن آبحث قي اليا !»> 

-«وکف ؟» 

«اللانسان هو الققضية كما قال کتقاتي و لاتاق اقبت 
قى الكتب !» 

-«آین ؟« 

-«فى البارات والمناجم والشوارع آیحت عته هتاك» . 
-«هإ تلری ؟» 

- ماد ؟ 


-«عندما ودعت آبي قال لي كلمات لا آتساها إلى 
الأبد. قال لي : اسمع ! العالم واسع ! إذاذهيت 
للبارات عجدها مليثة ¢ وللكنائس والحوامع مليئة 1 
والدارس والمكاتب وآماكن الدعارة والحرية مليثة 


...كل مكان مليء بالناس . الناس طرق فاختر 
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= 


 — 


لفك 1149 الاجر لأر nnn nnn‏ 
طريقك الخاص؛ . 
-«هل وجدته ؟» 
- «لا آدري» 
- « اذا ؟» 
- «لأنني آبصر آعمق تما يجب كما قال باربوس ٠!‏ . «آبي 
قال لي كلمة واحدة : ستندم . لا آرید آن آراه إِذا 
ندمت» فمن الصعب معانقة الشيخ هذا وآنت فاشل ! 
يلعن العالم ! لاذا نفكر نحن فقط» في هذه الأمور؟ 
هل نحن معقّدون ومختلفون إلى هذا ا لحد عن بقية 
خحلق الله ؟» 
ماقا یت لر لاقت وا8 ۲۲ 
- تحر على ما أعتقد !» 
- (سخافة ! نبحث عن بداية أخرى» . 
- «هذا سخف ! قل لي يا نيتشه آين سنذهب إذا لم 
تقبلنا السويد وانتهت التأشيرة ليوغسلافيا ؟» 
- «كما تهوي بنا الرجل !» 
ومشيت . طريق طويل حوله شجر وبنايات ملونة » 
قصيرة وطويلة » قديمة وحديثة » جميلة وبشعة . 
وصلنا إلى فندق قديم ومنعزل » عند طاولة الاستقبال 
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الضفضة الثالثة لنهر الارحدتث 


ع ق 
زياتان مراهقتان . حمل صبي حقائبنا إلى غرفة كبيرة 
رة عة تسیب ما وراک المراحيض تصل 
عر الممرالمظلم اخلقيت وسحدقت قي السقف ودفن 
رأسه تحت المخدة حتى يفكر في حل . السقفارات مخلقة 
انی م کامیق . تجولنا قرب محطة القطارات حيث 
اتيز السائحات الصور لفلا حات يجلسن قرب سلال 
الأضار والدجاج على الأرض › وشربنا ا لخمرة في 
ركان محقم وسرتا في اللمطر ء شارج طويل قيه بناية من 
اا الأسسء يعد للاعلى وال سقلت وقيقد فيه 
لاء التعكر . وقفنا تحت مظلة صفراء تعطلت آمامنا 
الضبط فيها امرأة تلبس قميصاً خفيفاً ووجها نظيفاً » 
جل باق ضا ۲ زل نظ ر للخجلات پات راز 
وبعد دقيقتين كان يستلقي على اللإسفلت في تعس 
وضع کن : 
«الساعده ؟) 
«لنا وحدنا في المطر ! وأخيرا ابتل الآخرون !» قال 
وضحك ضحكته التي آحبها . ورفضت السفارة 


السويدية بعدها. «قد تأخذ فيزا وقد لا تأخذ . بعد 


الضفة الثالثة لنضر اللردت 
شهر تجيب حكومة السويد!» قالت موظفة شقراء أمام 
آلة كاتبة . وخرجنا راجعين للفندق في الطريق نفسها . 
عند محطة القطار فتاتان تتأملان الصور وتتهامسان »› 
وزحام هنا وهناك حول القطارات : 

-«ما رآيك ؟» 


- «اذهب آنت ! صرت آتوقع الرفض من كل شيء !» 
- ((صورة حلوة» . 
قلت بالاإغجليزية وناولت واحدة صورة لطفل › حذاؤه 


a 


قديم وثيابه مشردة › وتغخطي وجهه قبعة سوداء تتعلق 
لقتو اسه - 
- «الأخوات من سويسرا !» صرخحت في اتجاه بلال . 
- «نأخذ العنوان ونذهب لسويسرا . جهنم !» 
- «الدولارات قليلة» . 
- وصعدت الفتاتان إلى القطار فصعد هو » أيضاً : 
وين ولا ؟» 
- «لآي مکان معهما !» 

- «مبروكة على مو ظف الفندق» . 

وسحبته من شعره وقمیصه حتی سقط على درجات ` 


0 Facebook.cong/the 
EE SR E E RE 


۷ بم ر‎ % xr 2 > په‎ Bb 
ر‎ ea E EF E EE SS ES i E E a 
EDAD o“ O RY CO OK N a OSE E £ I FER A TA RE SA کک ا‎ 
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Boooks™ 


Sê Sins س‎ 
— vve 


م 
رټ اط رة فنهض وضربني بکل قوته على و -جهي فتاد فیت 
یں به ف ضربته علی صدره لیهدا فتعار کنا بقوة مده 
تير ة با لأيدي والشتائم ومشى القطار . 

ات سافل » مبتاذل وغبي غبي ! سامع ؟» 

قال وهو يصك على آسنانه : 

8 
«اقتراح معقول ! ! وین ؟ 
سنا ادق rx‏ مثله في حياتي 
i‏ إجباري» قال موظف الاستقبال . 
وزرید آن نجوع . عندك مانع ؟٩‏ رد عليه بلال «طبعا 
إلعشاء ضروري ٠!‏ «يحرق العالم !»> 

ایا عل ا22 جات کک رس کی 
قيلعة الزبدة بالسكين : نذهب لبرلين لأنها دولية » آنا 
بالقطار عبر «بودابست» وهو بالطائرة » ونلتقي في 
براغ ثم ان 
-«أين بالضبط في براغ ؟» 
-«ألاتوجد ساحة عامة» أعني يوجد مركز لكل 
مدينة» أكثر الساحات ازدحاما وحركة » نلتقي في 


الضفة الغالثة لنهر اللر حت 
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SS 


ازخية 3 1ة اند القرحث 


اخوکز يا آخحي» وتودعنا دون عتا al‏ € اس ا 1 


التوديع جدا ولکنھا لسبب ماتکر ردائماً ۔ 

E e aE TRT EP 
>» القطارات الرمادية . وقفت على جسر «آاللاتس‎ 
فاي ج قلح شري واضراء التيوت هتا وناك سراد‎ 
: عرات من الظلال وحدفت قي «الداتوب؟ بصعت‎ 
واقترب من آخر الجسر شبح ما يلمع ويختفي ويسير‎ 
ببطء . توقف في نقطة قريبة وحدق في النهر بصمت‎ 
 یسفق شم مشی وتوقف ۔ عل سینخحر؟ ساقت‎ 
واقترب أكثر . فتاة تلبس بنطلون كابوي كالح وشعرها‎ 
طويل وجهها مجعد » ابتسمت لي . آسناتها صف‎ 
منتظم وصخير ولمع تحت الضوء . مشيت معهاولم‎ 
نقكلم ولم تسرع . غت في حديقة عامة ليلتها » على‎ 
مقعد خشبي حوله البرد والأشجار تهتز في الفضاء‎ 

والقمر كالوجه المستدير ذ ےا وو ا ساد 
قربي ووضعت رآسها في حضني في لحظة غامفڄ 
جدا ومرت ساعات والقمر ييب بیطء ویدها فوق 
يدي . نظرنا لبعضنا وابتسمنا . ققحت فمي اا 
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,زعت إصبعها فوقه وهمست مثل حفيف الشجر 
فان : « انظر هناك ! الأفق مثل الشمبانيا ا لحمراء 
ارح بوت ذهبي» وقیه مسافات خض راء . فوق 
رووس صامتة > وصوت طيور تنتقل بين حفيف 
اجر وأجسامها في الشفق» نحن وحدنا هل نسيت 
زرك یا حبیبي ؟ أنت الآن تجلس فوق صخور حمراء 
وتعدق في طيور خضراء في الأفق . 

أزت تعبر جسرأالآن وفوقك نسر آسود في شكل غيمة 
وفي الحبال المقمرة المحيطة بك تلال بيضاء تلمح 
ترت القمر » فتاة تلبس ثوباً خفيفاً أزرق وترقص بهدوء 
وتغني لك . تعال ! تعال ! حنطت الليلة أمي ولم آزل 
أذكر جشتها في الكفن في الصالون . تعال ! سأبحث 
أختي عندها في هذه الليلة! «وقفزت عن المقعد 
فحدقت فيها برعب فقهقهت تحت القمر وسرت في 
الأشجار رعشة رعب . وعلى آغصان شجرة صنوبر 
برقية معلقة بخيط . قطعتها وقرأت : «آنا في برلين . 
انتظر آخری . بلال!» 

رلم آفهم ما حدث حتى جاءت آأخرى بعد أسبوع 


الضضة الثالثة لتهر الأرجث 


ریا «غغت في المراحيض العامة» . دفعت ما تبقى 
لأحد المحامين وخحرجت كلاجئ سياسي من الخرب 
اللبنانية إلى ألمانيا الغربية - الحياة جحيم هناء انتظر ! 
ولم آفهم ما حدث . اتسلت ماري ققالت : ف 
شخص سافط ولا یربطها رباط به حتی قبل سقره 
بكثير : «عندما يصر على مضاجعة عاهرتين معا في 
تفس غرفتي آناء صاحبته » فهو شخص ساقط› 
وآقفلت الخط . 

فتاتان عاریتان حتى ا لخصر في قاطرته وهو يقبض على 
النهود من الخلف . دخن! «لمعت في الظلمة مثل ذكرى 
من الفسفور كلمات عبدالله الناجي . ولم أجد إلا 
اللانتظار! مكحتبة المححف بناية قدية حولها سور من 
القضبان وحداقق عشب وأشجار عالية . جلست على 
مقعد تحت الشمس حولها وراقبت الحمائم تقفز وتطير 
في الساحة رافعة رؤوسها للأعلى : عجوز يتج ول مع 
کلب صخیر . شعره آشیب ویتجول بسلام» قي 
الأربعين أو الخمسين من عمره . جاءت إلى شابة تلبس 


۰ 


بنطلون كاوبوي كالح وفي يدها عدة كتب . همست 


106 


Facebook.com/the.Boooks ۰ 


ا 
ی 


N pey ا‎ 


ړزي لفظته لي - 


؟« 


الضفة الثالثة لتهر الأرحدت 


رذهول و: 
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راه فی جیبه وکلبه یهز ذنبه . 

م تمرف وجيف اتید ۰٩‏ 

نات بشك فاجبت متنهدا من الملل ؟ 

طعا ! قرأت جميع آشعاره» 

رازداد شکها فبحشت عن مندیل في جیبي الیمنی : 
قرأت مثلاً قصيدته التي فيها : 

ابعثوا لي ولو كتاباً أبلهاً آكاد جن من هذا الليل الناعم 
مثل الفأر ٠‏ 

ضحكت من لكنتي الأجنبية على ما يبدو : 

٠٠‏ تعرف أنه كان مصاباً بانفصام الشخصية . وآنه انتحر 
نحت عجلات القطار ؟» 

-«أعرف». 


Facebook.com/husseinalbarghothi 


SSS 


الخفة الثالثة لتضر اللردت ب 


ضحكت قائلة : «هذاالممثل يعبد يو جيف آتياا) . 
«بشر يستحق العبادة . كان شيوعياً وتجول حافياً في 
الشتاء آمام دکان تباع أشعارہ فیها حتی يرى آحداً 
يشتريها ! لم يشترها أحد ! وليس هذا مولا ؟» «تعرف 
سا ءایشا 
ولم تصدق أذنيها . لكن رغم ذلك لم يتغير انطباعي 
عن الممثل : مجرد إنسان ! تجوّلت في الأيام التالية في 
الساحة نفسها ورجعت لعادتي القدية : الدوام في 
المكتبة من الصباح حتى الثامنة ليلا وحافظت على 
علاقتي با لجامعة عبر مطعمها » نزلت من الكلية صباحا 
والشمس دافئة خحلف الشبابيك . «رسالة لك» قالت 
الحارسة . في الخرفة تبدو الرساتل قادمة من العالم 
ا لخارجي وکآنها رمیت من فوق سور للداخل . 
«آنا الآآن في محسكر شونيك للاجئي الحرب اللبنانيةء 
بالقرب من «فرانكفورت» . عملت في تعبيد الطرق 
وحرضت العمال على المطالبة بجزم مطاطية وكفوف 
ضد البرد ونظمت إضرابا عامالهم . حصلواعلى 
مطالبهم وطردت آنا . الحياة زفت هنا . يعطون الواحد 
عة متاخ من لار کات شه ریا و تون لعن عل : 
108 


ینس کک الضفة الثالثة لنهر الاردت 


ی ل دبا سیت انت ابی یکا اکن 
ا وا ر ا 0 ا 
ی الف ۴ ومازی دات مسد ۴ 
,ریت شارداً. شعرت آنه صادق معي . لا يستطیع 
ودل نسیان انتمائه : إضراب عام قال! آفكاره مفككة 
او م الدركيز. وواصا ت التر ات في ق 
«الأبله» . مررت على ملعب على اليسار وحديقة خالية 
على اليمين في شارع جانبي معتم نوعا ما . E‏ 
رتا ينادي علي من الرصيف المقابل فانتبهت ولم 
أ دق ما آراه . . «زوشا»؟ وركضنا إلى بعضنا . 
فزت علي وتعلقت بكتفي فحملتها ومشيت أضحك 
فى دفقات ولم أستطع الكلام والانتباه لخير عينيها . 
اا ار . .. «دانا» ؟ ولكن لم تكن هي ٠‏ 
بل فتاة عادية سمت علي ببرود ولفظت اسما نسيته 
في ا لجال . أنزلت «زوشيا» من خيبة الأمل في يدي 
وسرنابصمت . تجنبت الأسغلة . وجبة قوقازية 


اتيا بالضدفة و کت شارها 
- هل تری بلال ؟» 


الضقة الثالثة لتحر اللرحدت 
-«فى آلانيا الآن ! . . . لن نلتقي ثانية على ما يبدو» 
ویرت ای فی خف جر تیا «#وداتا ؟» سأالتها 
باقتضاب وعدم اهتمام . 
-«لاتعرف آنك هنا ! آحيانا تتصل بالتلفوؤن . لقد 
تزوجت وانتقلت إلى مدينة في الشمال !» 


- «منذ متى ؟› . 

- «عدة شهور»› . 

وخر جنا بللا كلمات وخيم صمت متوتر . 

«زوشیا» ومددت يدي للوداع » «زوشیا» هل آسالها 
عن عنوان «دانا»؟ عن سلام على الأقل؟ «زوشيا» ! . 
رحلة طيبة يا «زوشيا»! رحلة طيبة !» 

وشعرت باختناق ورغبة بالبكاء فضغطت على يدها 
مشجھا وسشیت.. لم آر شيعا إلا الأشكال الهلامية 
ااه . 

#جريدة! جريدة! جريدة!» 

وققست بقر شین إلی پد سای هیا عا فنظرت إليه . 
عوط واا وتر ج ةمقل سکیت ا 


قشت :د : ج مسحت الدموع ونظرت للسرب من 
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الضفضة القااةة لتصر الاردو 


جدید : «انتحار لاتینوفتش زولتان تحت عجلات 
القطار“ . ٍِ 

كل شيء كان دوامة . لقد انتحر إنسان . . . إنسان 
رحب + رصاق س سه وكليد . كتلة هلامية من 
إل جوه والضجیج ققلص وتتمدد » تق رپ وتبعد . 
ومشیت . . مشیت بلا رغبة ولا تفکیر ولا انتباه ولا 
رف لساقات 9 آڌگرهااء شارع سن الاش جار 
التشابكة لا يعبرها إلا المساء البارد » توقفت فيه قدام 
بوابة حديدة . فتاة صغيرة تلعب قدَام الدار » مثل أختي 
الصغرى بالضبط » وضعت وجهي على الحديد 
وراقبتها لمدة طويلة بصمت وتعب . وانتبهت عل ˆ 
فتر كت لعبتها واقتربت من الباب بابتسامة دافئة : ١‏ 
-«ترید شیا يا عماه ؟» 

-«أبدا ! أحب مراقبة الأطفال فقط !» 

-«هل نت من هنا ؟» 

ق بد حك جنا 

ومدت يدها للمصافحة . يدها صخيرة وبيضاء ودافئةء 
وهزت رآشها ضاحكة ضحكة مثل الشوكة الرثائة . 
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تخد الثالتة لسر االرحت تسس س ي ت ت __ | 


«عندما تشرق الشمس فوق الأرض المغمورة فى 
الثلوج. . . هل تحيين اللعب ؟٩«طبعاً‏ ! مره صتعت 
طفلا من الثلج وقبلته وعانقته و وذاب في اليوم 
التالي !» 
واک 
«طيب !. . تذكري عندهاهذه اللحظات . 
أناء أيضاًء أحب أن آلعب بالثلج . . . فلنتودع الآن!» 
وغطاء من الدمع الشفاف نزل فوق عيني مل الستارة 
بعد نهاية المسرحية . . لم أردها أن تلاحظ ذلك . 
متها تلقن علی ای وسرت اهيا و سے 
إلى غابة تقف غامضة والأفق يشتعل مثل غبار الذهب 
الملصحون » والضباب أخحضر في جوانبه . أسراب 
طيور مهاجرة تتماوج فوق مسافات لا يعرفها إلا 
المجانين والاضاء . 
دخحلت في الخابة الزرقاء والأقدام مظلمة حلفي . 
ووصلت إلى نهر «الدانوب» وحدقت في نقطة واحدة 
لا قرار لها » نقطة تدور مغلقة على نفسهافي نهر 
«الدانوب» الواسع : 
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و ا 
ی ي اللانهاية . «ا لاء طريق الخرباء؟ ٠‏ ييتعد ويتسع 
ره الطريق الوحيدة . عبرت «الدانوب» لم يصل 
يلر كبتي » وعبرت غابات لا أعرفها بخطاً واسعة 
وسا ال البحر الأبيض المتوسط ودخلت فيه 
U‏ کے واک ق ری ایی 
فی وسطه آدرکتي الخروب : شفق ينحڪس فوق وجهي 
شی وات وای . يد في جيب محطفي ويد 
اجار - میت > اسما القرکں جد 
فوفاً خائفة مني › وضعت يدي على رآس قرش 
یجو ز فابتعد وهو ينظر نحوي بقلق مثل طفل البحر . 
E‏ لاحت حدود الوطن الضائعة : غابات وجبال 
مقيرة وقوقي الشجوم وخالقي الجر وتي الأرض 
وقدامي جبال الطفولة : كل شي ء يقف الآن في كماله . 
لاينقصني إلا عيناك يا «دانا» ! 
« تنامين قربي على شاطئ الذاكرة 
ب متا ی ا 
ويهربن للغاية الساحرة ! 


لاء 


حتی 


الضعضة الثالثة لنهر الأاردت ۸ سسس سسس يسس سمس 


تنادي على بعضها 
وتلعب فى الضفة المقمرة! . 


ي 
تعالى . . . إننا شرفات كثيرة !» 


بين هدير البحر وتحت نجوم الاغتراب وبين جبال 
الطفولة المقمرة يستلقي على ظهره آوتوستراد حيفا - 
کل بء تالت له و الج سل اة ری 
لرام الله . وقفت وحيدا تحت سرب مصابيح صفراء 
تبکي فيه بين يدي البحر . سرت مرهقا ويداي في 
جيبي على رصيف الرمل وقلت : «أرض الله شائكة 
LITO FEF‏ 

والمسافات استطالت تحت المصابيح في الخارج . «دانا» 


وداعا | ملا اة قر قال ر صف هرا ووخدا ويدا 


«بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
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«لمانيا» بعدنا والمصانم 
وڊ 0 
لك ما تدري الضوارب في الحصى 
۽ e‏ و 


سس الٹرزرے الثالثة و 


الت سیفا ع عدینة تی ارا فی سیانی شوارعها 
إلنالية آذكرها جيدا والأوراق المرمية في الساحات 
آذكرها جيدا ولكن لا أعرف المدينة ولا الشارع ول 
البيونت از مض مهای عفرا ن اقلق في 
ساحات تتفرع منها الأزقة مشل متاهات صمّمها 
مهندس خاص لمشردين من نوع خاص ._حالة من 
حالات الوعي جاءت إلي تشبه فقدان الذاكرة . 
واصلت السير ضارباً جبيني عدة مات حتى أستقظ 
إن كنت نائماًولكن عبشا رمن آخر الشارع ضوء ساطع 
برز فجآة وهدیر محر کات فتوقفت کالأعمی . أحاط 
بي جنود مموهون كالأشباح دون ملامح خاصة وعميزة 
اة خائفة ل آأنهمها : #مازية آورية > سال جندي 
شه ناتم في شيه تائم قي سيارة اجيب الكشوفة لا 
ألقیت فیها على حدید بارد . 
«خبلان» » قال آوری وجلس بقربي . 
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الضفة الثالثة لنهر الأاردت 


وأسرعت السيارة في آزقة مظلمة ورياح باردة . قميصي 
كان خفيفاً والريح تخفق فيه حتى تشتج وجهي 
وصارت كل عضة في جسمي ترقص بردا لوحدها 
بطريقة لا إرادية مهما حاولت أن أمنعها . لم أعدآبصر 
شا ما عدا انود النائسين على رتابة الهدير : :وتذكرت 
حادثة ما في الطفولة مرت في جبيني مشثل فار خائف 
لی آرھیے سکیا بوج یره کلک ری اکا کر ی می 
البيت ليلا وسرت في العتمة عدة خحطوات ثم توقفت 
حتى يذهب تأثير الضوء من عيني فأبصر الأشياء على 
حقيقتها وكما هي بالضبط . 
قاف رایت خا افا وما یال سواد واا ما 
درج البيت الخارجي يقول: «تعال ! تعال ! 
تعا. . . ل» . تج وجهی وار قت مل حف الرة 
شیف بور خاي الاب ها ادت اا 
ولا أستطيع الكلام وشبه غائب عن اليومي . عانقني 
على الباب برعب . «لا توجد في الخارج إلا العتمة» 
قال أبي لأمي «بسيطة يابا ! بسيطة ! مجرد حوف من 
العتمة فقط» وغرس يديه في شعري بحنان . كتلة مثل 
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دار که کر سو ا کک ا ای ی 
يفنح في آية ملظ ثم يدل الشخص:. «حوف من 
الى PETES 3 TE‏ : وآدرکت 
عندها آئني آرى العالم بطريقة مختلفة ٠‏ دائما كدت 
وفي وجه «آورى» تحت رتابة الهدير . 
انود يتأرجحون شبه نائمين والاإرهاق على 
وجوههم. . ضوء خحفيف في مقدمة السيارة وضابط 
را ب بالمسدس في جيبه ويحدق في خارطة ما يته 
كةو رمادية الشعر قرت السار ةرو الفا مته 
ولحق البعض به نحو زقاق فيه ضوء ساهر وبيوت 
كالبرق عابرة للجانب الآ خر فأطلق الضابط العجوز 
اة اة إن مجر والقام ات ال هة تساه ل 
فاطفات بسن الشبايك ساق سن ضر قيها: 
وساروا من جدید بلا آیة کلمات آو آحادیث فعاد 
الصمت النادع يخمر الشجر الهارب والأرصفة وعاد 
الضابط للخا رطة واللعب بمسدس . 
تذكرت قصّة مال «همنخواي» لم أعد آتذكرها 
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الضفة الثالثة لنهر الاردٺ 


بالقبط» قصة عن امرآة ور جل من لندن تزوٴجها لأنها 
غنية وتزوجته لأنه شاب » قصة من هذا القبيل . ذه 
لاصطياد الأسود من غابات إفريقيا هرباً من الملل 
والروتين أو من نفسيهما على مايبدو . وتعرفا إلى صياد 
عجوز يعيش من صيد الأسود هناك . جرح الزوج 
والسياد آسدا فاتي بن الاش جار الكفة وبحطا جه 
زمجر استعدادا للهجوم فتجمد الزوج رعباً ولم يطلق 
ولا حتى طلقة واحدة في الهواء . 

احتقر نفسه واحتقرته زوجته . لقد أدرك » أيضاً جبنه 
قدام الحياة نفسهاء قدام سنين زواجه السابقة جميعها . 
وآخيرا جرح الصیاد وحید قرن فاختفی » أيضاًء حاف 
هضبة ما وجاءت فرصة الزوج لكي يتعلم شيعا عن 
اجرآة . نصحه الصياد أن ينحرف عن خط هجوم وحيد 
القرن ويطلق النار عليه من الجانب » على الرأس 
والصدغ مباشرة » وإ لا فإنه لن يصيب إلا القرن فقط» 
ديدع عمره ثمتالذلك . آم یوان فکان یستجمع کل 
فوته الماضية والباقية > وكل دمه الذي لم ينزف بعد 
ولكن ليس للنجاة بجلده وقرنه الوحيد » بل ليخوض 


الضفة الثالثة لنحر الاردت 


آخر معركة في وجوده » معركته الفاصلة واليائسة حيث 
یعرف قاتله وجها لوجه . 

واندفع جريحاً وهائجا والرصاص ينشر قرنه المتهدم 
لكتّه يتقدم . والزوج لم ينحرف جانباً » بل أصر على 
التحجر في المكان نفسه ليدفع الشمن نقسه في معادلة 
متوازنة للمرة الأولى » لحظة في قمة الدقة » بين ثور 
ل يعد من خيار لديه إلا الدفاع الخحياة ا تبقی من حياته 
وین جبان قرن » أيضاء آل يصل لقعر ذاثه ‏ ختدها 
فقط » فجرت الطلقات را س الر وج من 1افت . قتلته 
زوجته التي موته لأنها أدركت انه الآن سيتركها تشيخ 
بیت فی عقا سس تی راس لحد : لا آدري 
لاا اعت ذا و جد رة لكت القرة الد دة 
الخارقة التي تختار دمار الحياة على حياة تعاش بجرح 
وبقرن وحيد وکطلست ل «آوری» بصمت وفي 
داخلي معركة بين جبان ووحيد قرن . 

ال ولالم جب دفعني دفعة حفيفة بيده كانني امرآة 
وواصل التدخين وواصلت الصمت . وتوقفت 
السيارة في ساحة واسعة ومضيثة من الإإسمنت لها أفق 
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من أسلاك شائكة وأشجار مظلمة حول محيط الضوء 
البعيد . آنزلني من السيارة جندي صغير له وجه آنثوي 
دقيق التقاطيع ويده ملفوفة بالشاش الا بيض حول جرح 
ما» ريما حول جرح نرجسي جل وسی پا 
بعصبية في جدية الوجه » تلبس قميص كاكي مشمر 
الأكمام عن لحم طري فيه تلمع ساعة ذهبية . شعرت 
هر ةعاب رة فیها نیش -جرية ولعت للاعلی. 
بناية مموهة وشبابيك مضاءة . مكاتب التحقيق على ما 
دی گنی سالا من اترم وانقر روت با 
مبالاة وضربني جندي من الخلف . . . والريح تدخل 
لوي انواس باستخفاف بارد «تعال ولا !» قال ذو 
الوجه ا مختث ونفخ بسرعة مصرآًآن ألحق به . صعدت 
دهاليز لولبية الدرج ونزلت أخرى وتك الداظة اة 
اة جا سس اليل . سحب «آوری» مسدسه 
واي ارج اکاک وروز طاهر ۾ انت الزنرانة 
مظلمة ولم أبصر إلا شبحا يطمر نفسه بشيء ما ويشتم 
غاضبا من د شي آخر » جلست على برودة الأرض في 
انتظار تعود العين على الظلمات . 
- «خحذ ولا . 
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قلت على بطاتية من الزاوية الا خرى : لم آتکلّم 
رتیت بها وأحسست بشيء من الدفء . 

«شو تهمتك ؟٩‏ . 

جاء الصوت مثل أجنحة صراصير تتكسر في الظلمة : 
رن! تك! تك ! دار المغتاح في القفل وغمر الزنزانة 
رء من خارج فأبصرت البقية : كتلة ما تحت بطانية 
قدية تدعي للنوم في الزاوية » وكتلة أخرى في الزاوية 
الاحرى تشبه لوحة ل«فان كوخ» في آخر آيام جنونه . 
رجه نحيف عليه جلد فقط » وعینان واسعتان ورآس 
حليق وفم مفتوح وآحمر مثل مصيدة الذباب . لحري 
إن کان مجنوناً أو عاقلا آخذ یحبو على قدمیه ویدیه 
تعت الضوء وهو يربط صرصورين بكم قميصه . فجأًة 
ضحك ضحكته الهستيرية ونظر للضوء القادم من 
الخارج وهو يشير الي بيده وکأنه يلفت نظري للضوء . 
حدقت في حلقومه الأحمر وأستانه الصفراء ET‏ 
فجأة ونسي فمه مفتو حا وهو يحدق في بدهشة وکأته 
يراني لأول مرة > شعرت بالخوف منه . لیس منه 
الضبط » بل للحظة قصيرة تخْيّلت آنه آنا أو أنني هوء 


121 


تت و وی نے 


Facebook.com/husseinalbarghothi 


و و الم کارت ام مړ د 
كاتني قد التقيته قبل ناواه : 
وتذکرت الشخص الواقف في العتمة ملفعاً بالسوار 
يقول : «تعال ! تعال ٠!‏ بسيطة مجرد خوف من الرس 
قال آبي » أعتقد آنني لمحت هذا الوجه عندها. حرق 
في لوخ فان کوځ" بشت ۾ فې صښراصیره ورز 
ومةه قي اسه المهدرتة وغو يزيج الخبار وف 
ضحکته کانني التقیته قبل آن آراه . ومددت يدي نحوه 
ببخوف حتى ألمسه فابتعد خاتفاً هو الآخر وضحك 
ضصححته الهستيرية تلك . وتحركت الظلمة فى الزاوية 
الآتتر ى قاتيت: : ۰ 
«ولا» قلت للثالث بعدوانية لم أتعوّد عليها «ولا! أنت 
نایم ؟» «شو ؟“ «آنا وين . يعني أنت وين ؟» «شو؟» . 
وجاءت الشين منه غريبة مثل من يلتقط همسا ضائعاً 
من أعماق بئر » انكمشت على نفسي حتى أصبح نقطة 
غير موجودة في المكان لأن أصل الكون نقطة » عينان 
ثقيلتان من النعاس ومعدتي فارغة وعندها تسلل القمر 
م الشاك اقا وس تدر اقاس 5ل : قم ! 
قمر !» وركضت للشبّاك فلامس وجهي برودة القضبان 
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انه بيضاء وفي عینیه بریق جذاب . وخلفه على 
دار يسقط القمر مطل ل القضبان إلى 
مربعات . في کل مربع كتابات كثيرة : أ اء واا 
تين وتاريخ اعتقالهم وتهمهم » مغات السير 

احلة محفورة على بعضها وصعبة القراءة من بعيد . 

ہت عاسو اتساد یکی کی ا ارا ا 
ويخلد للصمت . قال الثالك بنعاس ولا مبالاة : «(هذ 

اجان يهودي عراقي . أعتقد آنه لايقرآولایکتب». 

اس على بطائية راك . «مزاجه متقلّب وفيه 
شهوانية . طيب في حدود وسيئۍ في حدود . في 
الحقيقة كل شيء فيه ضمن حدود . طيب على 
طریقته» سان على طریقته » ویحب الجمیع ذا 
عاشوا على طريقته وحياته ثيل في تمثيل . اسن انه 
ّل دائماً : ينل السلطة » آو العصا والجزرة » أو يمثل 
شيثاً ما بكل بساطة . من الصعب أن تعتقد في السجن 
أن هنالك طيبة خالصة لوجه الله» . 

لم أتكلّم » بل فضلت الصمت » فمن الممكن آن يكون 
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تة اة ازا ارقت اتم ت تس یت ی بت تپ پر 
المتكلم عصفوراً: العصافير جواسيس في غرف حار 
والضيف الجديد يوضع بين الحعصافير . نظرت للقمر 
والجبال بصمت . لا آدري ولکن في قلبي كانت جبال 
عالية ومقمرة » أيضا » وفي أقصى جبل بعض كهوف 
مهجورة وأنا آحيا في كهف خاص منها . 
آسانا اشسل یراتا في الاب ل دنت شاا ہے 
النار أو يبحث عن ملجاً فيراها . لكي اقلق الباب 
سجر ا ابض قا أو ع صقرا و خاو ل اق اسا 
حياتي الخاصة في عزلة مظلمة » أما في الليالي العادية 
فإتني آتجنب الاقتراب من الناس والميوانات أكثر ما 
يحب » آعتي آتنی شخ ص منعرل وض فی الب اا 
آسمح للفتیات بالاقتراب أكثر مما يجب . قن اسسا 
بای ة کلیس لی اا ترفن ارآ بیدا چداعن 
كهفي وقلبي وأجلس قدام الكهف . 
نادراً ما أنادي عليها لتصعد تحوي فتسميني صديقا 
عندها رات كثيرة لا يكتفي الضبح أو العصفُور 
بالتجول في الواد فيدخحل كهفي نتيجة لسوء تفاهم ما . 
عندها ل أشمر زلا بط ميف ها اليا اة 
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ھجو تتتم نے الضفة الثالئة لنهر الارد. 2 
ه كالعنكبوت وآلدغه لدغة قاتلة . آما الحبيبة فلم 
ا آبداً : كنت أهملها أو أحتقرها أو غین انیا 

ي موجودة حتى تخرج من تلقاء نفسها . هذه لدغة 

ية . عندي آلاف الأنواع من اللدغات وبواسطتها 

اف عا سد اللسافة یس ویون السالی رالناس آر 

حافظ العالم والتاس على هذه المسافة . عشت في عزلة 

رمطلقة » في نوع غريب من أنواع الصحاري الروحية. 

وكأنك غربة ٠.‏ . 

غربة . 
غربة . ٍ 
فى السجن فقط » دخل الجنود مسلحين للكهف فلم 
أستطع لدغهم من شدّة الخوف ولا إخراجهم من شدة 
الضعف . ليست عندي لدغات جاهزة وطبيعية 
ضدمم : فتشوا کي من لینین حتی کنفاني وکل شي" 
لی ھائی > دیا دماغ وکل شیک جات عالی 
حجر في زاوية الكهف فاتحاً فمي وأضحك ضحكة 
فستیریة . تذكرت الآن : عندها فقط » أحساست أنني 
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أتحول إلى شخص آخر » إلى لوحة فان کر 
بصراصيري وبولي وفمي وغباري . 
استدرت من الشباك إلى العصفور ر اندي جاول هو 
أيضاًء آن يتسلل للكهف ليصوره ويجمع العلومات 
عن عالمي وذكرياتي . توققشت سذ ل : لم أجد 
العصفور هناك » > لا طانیته ولا جسمه ولا شيء م 
بالمرة » ولم أجد لوحة «فان كوخ ۰ ایشیا سی 
فى الشاك وفي يدي ورجلي » کنت آبصر يدي الیمنی 
بالذات لأول مرة : طويلة وثقيلة وعليها شعر كثيف 
کآنها رجل حيوان سود . كأن جسمي ينتمي للعالم 
ا لخارجي ولا يربطني به رابط . 

ماذا يحدث بالضبط معي ؟ بدأت بتكنيس الخرفة 
بقدمي من الباب للزاوية الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة 
وبعدها کنست الوسط . إذا اصطدمت بشىء فهذاهو 
القالت آو لود اقات رخا مما کت کی غر 
القمر ولم آصطدم بشيء ما عدا الباب والجدار . عرفت 
الباب من صوته والجدار من صلابته . وارتجفت»› 
مجرد ذكرى ذلك تبعث رعشة في بدني حتى الآن: 
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أالضفضة الثالثة لنهر الاردف 


3 EEE 
على‎ E Pye 


پس الات ي قرول 


,اللدبس والقدرة ٠أ‏ 
Rh‏ رائحتي اکا 

نتنه و 

اللميزة على أكمامه بقع دماء باهتة وكانه استحمل في 
ا روموت از رار قوق ذداك . كانت الريح 


: نح الوجه وتعريت تماما في البرد‎ Weta 


لیس بردا بالضبط ولكن مزيجا من البرد والإحساس 
أن جلدي دخل مر حلة خيانتي وتعذيبي مشلهم تاماً. 

نسلمت» أيضاً بطانيتين من اطاط ولا فرق بين النوم 
على المطاط أو الأرض . ودخحلت حيث العالم الخارجي 
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ذكرى والداخحلى متاهة . 

في ت اترا ایا قو ھام زی آل ے 
واليدين والشعر بلون شبحي كالح الاصفرار ع ٍ 
جدران و 
بالغثيان والقرف والمرض › ليل أصفر ودقائق صفراء 
وجدار أصفر ومغلق . زمن ثقيل سرعان ما فقدت 
الاتساس واا ااي ممحدقا في السقف أو بقع الدم 
فوق «الأوفرهول» أو اللاشىء فةط 
وتمنيت الموت أو بداية التحقيق لكي يتخير شيء ما في 
هذا الرعب الأضقر ولكن عبشاء كانت الالة محصالة 
في البداية » كنت أسمع غناء المقيمين في المقابر 
المجاورة : ضجيجا أو ض ربا على اللحدران وآسانا كدت 
أغني لهم . ولكن اختفى الآخرون بالتدريج وانحسر 
الضرب والغتاء ببطء حتى اقترب من الهمس . وأغيرا 
لم يعد حولي أو معي غير صمت ثقيل وقاتل ولا 
يتحرك فيه سوى ظلي فوق الحدران . حدقت طويلا 
في ال حدار » طويلا جدا » حتى ارتسم وجه أمي فوقه 
بحدة خاصة . كان حزينا وصامتاًيتماوج فوق مرآة من 
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ا تت تتا کک 800 ی ای 
پرا وغنیت لو ارجح طقلا قي حضنها ححی انام 
وآنسی کل ما عشته في الیاة » کل ماعشته ۰ ک0 

هززت راسي نک قا قي الزاوية كمن يطرد ذيابة > 

فی ولي مرآ اريت وس قير ةقامح صاقية قوق جار 
إليها مهما حاولت 


ای ۔ کی ء مریح وبعید يشدني 
م 
شيء قال لي :ن کا تف سے لیے کا 


فالحياة ليست لحبة 

والحنین لیس خداع دات . 

آہ یا حبیبی ! هلل تدرك معي لهذه الكلمات ؟› . 
مرت هذه القصيدة في ذاكرتي مهترثة ونصف منسية : 
جسمي كتلة مخاطية رست کت 8یا اس : 
وهززت رأسي ثانية نعاس وخدر في کل شيء : 
جاولت التهوخی فلم آستطع ‏ شحرت آن رجلي من 
الرماد ويكن أن تتناثر تحت الضوء وتبقى الحثة جالسة 
في الزاوية بلا رأس . لقد دخل الجسد بأكمله في 
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ا قشورك قشرة قشرة كالبصلة 
تعثر على البصلة پل ته و اة العد م 
r KEE a Li‏ وسیدا و 


رو جي 

يدري عنك أحد . سوف يمتصك السجن مثلما تمتص 

القطنة نقطة من القيح والدم لآ راتة ذاق رة 
هل تذكر كيف كانت السماء زرقاء والماء ينساب نقياً 
بين حصى الأودية والشمس ربيعية ودافئة في الصباح » 
كرة تعريت فوق زهور حمراء وصمراء بين طنين 
النحل وكيف ألقيت نفسك في بر كة باردة مثلما جلبتك 
آمك » كيف حلمت بفتاة جميلة تتعرى معك فتلمع 
حبات الندى فوق عانتها «قطر تان من الظل في قطرتين 
من الضوء في قطرة من ندى»› فتنققض الکائنات 
الصغيرة والطحلب فى الماء من الشهوة والخحرية؟» . 

برد المساء . 

کت طفل آيامها ورت السئون وآنت تنثظر الڌى لا 
الزجاج الأسمر قرب البحر فتخيلت حريقا يندلع فيه 
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سه 
ويزدحم الناس فوق الأرصفة » ويمحدقون فيي فتاة 
ررلقة على البلكون تحت الدخان ٠‏ بأآنك تنقذه 
والأفواه مفتوحة فەا ارتو قات ساست وا 
ركزا» حلمت بالتضحية بنفسك من أجل هدف ما 
أي هدف » ولكن ليس لأنك أحببت البحر والنساء 

والمياة » بل لأن في قلبك مرآة داثرية تهمس لك داثماً 
أزك ميت وفارغ مشل الطيور في الأدغالء حاولت 
ال حية بنفسك لأنك لا شيء وتحاول أن تكون شيعا 
ما » بطلا يرقص الفقراء على صوت طبوله الذهبية » 
لم تولد في الزمن ال مناسب ولم تعش بالشكل المناسب . 

أنت فارغ وجبان وبلا قيمة ولا شخصية ٠‏ انتحر الآن 
دون خحوف ولا تفكير فالموت الفارغ نهاية لحياة فارغة » 
وال مايا الى الك واس ت خا اة 
آے لظ قیہا 1 اقسا کد اتتا لیا سی ضننء] 
حاولت التضحية بنفسك من جل شيء ما » آي شيء› 
كان من الأفضل أن تنتهي في زقاق مهجور بلا نحيب 
قسج قلست مما لالدو ي تفت | 
وألقيت رأسي للخلف » فنام على الجدار » اغمضف 


: 1 ٠ : ae amg ama Omen aan 
الثالة لذھرم الارور‎ 4 
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الضفة الثالثة لنهر الأردث 


عيني بيأس وبكيت . . . كنت أكره الضعف والبكاء من 
الضعف ولكن . . . على أية حال بكيت . 
قفي الي االأصقر والضمت طوي اا دا ۽ 
ا شو اا وار غيت العقان للخيال 3 سات 
اللعرية» وازددت ضعفاً ونعاسا بجرور الساعات » وفي 
ذاكرتي تعبر أشياء ور :لا بر بطها شیء : 
وأخيراً مرت جبال من النحاس مخطاة بأشجار الخريف 
الراك افر اء وآ ضا رال قا گے کس 
حريرية : ل وة سن أجمال مار قي الرۋف . معابد 
صينية ويابانية لها أبراج تشبه آجنحة من الشفق › 
وترتفع كالدهشة في سماء زرقاء حالمة » آحد الرعاة 
يصفر لتا موسيقيا وتلمع تحت الكس في القضاء 
طيور خحضراء . 

تحولت بفرح بين تماثيل من الحديد لنساء عاريات في 
یا ق ھا اواو اا می د وفاش 
معبد في مدخله كاهن يلبس صندلاً وعباءة برتقالية › 
وقمیصا آزرق وو چها احق ر خض رة داکة + سالته آین 


اسار من ا۹چی کل سجر رارق عه 


Facebook.com/the.Boooks 


0 
ا ي 
ق قال بصوت بطيء وهادئ : أجمل الأمكنة يا ولدي 
ووس قزح حيث تيا برتقاليً و آبيض أو أزرق » يفم 
تشاء ۰ تتعرف في الأرانب البرية على آخوة لك > وفي 
زر الس شت المس» وقي النبجوم لى دى 
جمال اللإنسانية القادمة 1 عتدها ستوالد حرا وعالیا 
ودائرياً مغل قوس قزح » فتحيا ناعما كرذاذ المطر » 
ای اوا ار یا دا س و اا اال 
الحديدية التي تجمدت من صقيعية عزلتك عنها طوال 
هذه السنوات! عندها لن تهرب يا ولدي رعباً قدام 
الیحر الهاكي: » بل ستختسل فيه فيعاتقاك البحر كالاب» 
واقفآعلى قدميه ويرفع احتراماً لإنسانيتك قبعته 
الزبديةء اذهب فآنت محكوم بالمعاناة ما دام النسان 
e‏ : حتى يجي ء ذلك العصر الذهبي 
اا انا اک فت ٤1‏ 
سألته اذا تر هب بين النحاس والخريف فقال : «عثرت 
هنا على وطنى الحقيقي ! سأدفن فيه بالأوراق الساقطة 
نیال اید ٠‏ وال سى الاق اتر اة 2 ل ور 
حياتنايا ولدي دون سقوط الكثير من الورق » 


سس د 
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الضفة الثالثة لنصر الأردث 


والسقوط الذي يفسح المجال للجديد يكون ملوناً 
دائماً» أصفر أو أخضر أو برتقاليا » ويعطي جمالاً 
خارقاً لمعابد الأبدية وكهنتها» . 

أحببت حدیثه وتجاربه » فسالته آن يحدثني عن طفو لته 
لأن طقولشي تعبت أكشر عا يجب فقل الكاعن 
الأبدي : «ولدت يا ولدي في غابات الآمازون « 
وحول طفولتي عشرة ملاین كيلو متر مربع من الأدغال 
والآشجار البداية اض راء خذاعو کل شىء ء ليت 
بقرب شلالات تتساقط في العزلة » وآنهار خضراء 
وصفراء وشقراء تنعكس شمس الخروب عليها » 
وتری عندها في الأفق مدينة من غبار الذهب وفي 
الأرض جتة ملونة » هذه هي «ألدورادو» کو 
الهنود المفقود». 

واعلم يا ولدي أتني لم آقرآفي حياتي إلا آساطير 
«ألدورادو» [ لکل قشعب با ولد قردوسه الفقود 
لام بد وكا ولحت م وتفه قاض 
به ولکل فردوس آساطیره ا لخاصةٌ ولکن يا ولدي 
لم أحلم إلا «بآلدورادو» اللإنسانية باگسلھا. هذا 
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س الضفة الثالثة لقضر الاردر 
۶ 


ُ 


«إللآلدورادو“ وحخدة پستحق العيش لأجله واليحف 
عنه . نيت قارباً من الألياف ر أجدف في الأنهار 
رل رة حتى تخرب الشمس ٠‏ لا نهايات من الماء 
والقصب ر عل کال حلام يعيدا ت أشعة الخ روب 
ول مچ تی اا . تخفو الضفاف والأرض 
ولا يعحرك إلا سرب من البط تحت مظلة من نقنقة 
الضفادع ولون الشفق الأزلي . 
کل د شيء هادئ والقارب يشي وحده . وفجاة ترتفع 
عاق الأرض والماء مدينة من غبار الذهب 
حون كآنها شبكة صياد كوتي . ترتقع رویدارویداً 
نو رین یو یه ا > وتتماوج مثل مندیل من 
الدهشة رت عليه الإإنسانية أحلامها منذ العصر 
لے سفی الات > وتقف بعيدأ على طول الفاق 
الذهبية . اذهب يا ولدي فالوقت متأخر والحياة دون 
أحلام مخيفة ٠!‏ . 
واستيقظت على المفاتيح تدور على نفسها في القفل › 
وعلى الضوء الأصفر حولي . دخل جندي يحمل 
دفتراً قد اسمي عليه وقيدني ودفعني للخارج . عبر بي 
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الكضمة لائالئة لتهر الأردت 


ساحة من الأسلاك الشائكة في اتجاه بناية التحقيق : 
السماء بيضاء في عز الظهيرة > والحر خانق » وذباب 
على الأرض فوق قطعة خبز . لمحت الشارع لفترة 
قصيرة . شيء مريح في حد ذاته إن ألمح الشارع . 
صحدت على درج معتم وطويل وفيه رائحة الرطوية « 
وفي أقصاه بناية التحقيق : حليط من المكاتب 
والزنازين . دفع بي في زنزانة تطايرت المخاوف في 
عتمتها ولطمت وجهي كالوطواط > وانغخلق خلفي 
باب ثقيل من حديد بارد » جدرانها خحشنة وعجرح ال جلد 
من شدة غربتها عنه . رطبة وتهرب فيها دقائق العمر 
مثل الصراصير السوداء خارجة من الفم حتى ت ركض 
في كل اتجاه على أرضية نتنة من البراز والبول والخوف . 
ف ت جر اتا مل عرزا یق لا تر جد اة غیدماے على 
وجه الاإاطلاق . 
تجمدت بر دا وتعاساً ولم اسعطم اليقظة اانا » والحيااً 
کت ای خی پر الدم ی ولکی میا ا 
ازم کسی فیا الإ ساس آٹی سیت داید ۽ 


r 


من الممكن أن أتعفن أو أتشوه دون أن يدري أحد . قد 
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اة بحضصور : 4 
٣‏ لني قطعة ی عل ها مادة لم ادى مثلها في حيا ني - 
e‏ 1 - 
نع 8 هنا فلم يجب وأغلق الكوة من جديد ٠‏ 
: . جي ا 2 
.رى آذكر الساعة الواحدة ليلا لما ابتدات رحله 
ر 
: اھر تی کی زنرانة : جح ضیی بین 
دع . حاقر تي في زترانه هي درج 
بعد عن رآسي چ جر ات > ووك و رار تعر 


> HH ر ر‎ . e 
والخطوات العسكرية تعبر قوق الدرج بين لمعيه‎ 
أ‎ 


ت 


والأخرى . کیت مر عقا وآر تیف برحا وآظر ا خطو 
يرصب واشعر بالآحتية عشي قى راسي - حقكرت 
زنزانة إسبانية يقيدون السجين فيها من وضع ثايت > 
وطوال الليل تنقط نقطة ماء فوق رآسه بالخبط › وقي 
المكان نفسه بين اللحظة والآأخرى . ويحدهايتتظر 
السجين القطرة وكأتها مطرقة » وصدى كل قطرة تردده 
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e 1 


الخفة الثلئة اندر الرحت ا 
اتر 2ا و ادي ار ي وآخیرااطبق صر 
وسمعت صوت جلد بالسياط وصراخ , وتوجع مطلق . 
ا جد رجن 


چس سے 


اخ ام طقوسه ومراسیمه : كيس من النايلون 


الصمًَام علي . فتتحت فمي واتسعت عيناي بلا حدود 
وم اکل یا کل کر یط بد وکو بسر فة حار 
PT‏ 

واستیقظت على ماء بارد فوق وجهي وشعري › ثم 
وضع رأسي في المرحاض حتى فقدت الوعي عى ثانية » 
ثم رمیت في حمام صقیعي حتی ارتعشت کالصاب 
بالصرع › » ثم بقرب التار حتى طلعت روحي من شدة 
الحرء ثم للحمام > ثم للکیس > ثم للمرحاض »› حتی 
أحسست أن جلدي يتعقن مع رآسي 

کے اة اة کیت اتن وسا رکد 
مختلفة » رأيت خير عقول هذا الجيل تصاب بالصرع 
وانقفصام الشخصية والجنون » ورأيت سنين العمر 
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کالقیح على اسیاخ ES‏ وفي جبال 
مالین في ديپ کل سي کی 
ر کی لقوق 6 رمن حر کت عدو رهم ب حامق 
ری ريعيك » ومن ماتوا ۰ و د 
ررأیت» أيضاًء» من صمدوا ق یا وف + 
,أحفظها عن ظهر قلب . حتى السجون التي شهدت 
هذه الكوابيس صارت ذائعة الصيت 4 قق واا 
وصرفند وغيرها الوطنيون يسمونها المدارس » 
والأبرياء ی اااکخ : ارا وسا 
٠ ٠‏ الإدارة المدنية » ولكن لن يفهمها أحد قبل آن يدخلها 
8 ون ينساها آحد من يخ رج منها 
4| لمهم أنني نقلت إلى زنزانة فيها سجناء آخرون وأمامها 
ت ساحة من الإإسمنت . سمعت صوت المفاتيح الغريب 
وهي تضرب ببعضها وانفتح الباب فانتظرت ان یاج 
الضابط شفتيه بخوف . وقف طويلاً ولم يتكلم . 
: «تعال» قال آخيرا الم تر شا بدا واسات یری 
م اا ومر الجا رورسم چون اک 
| آذ کل مامضی سوف یتکرر مرة آخری من جدید کل 


الضفة الثالثة لنهر الأردت 
شىء جاقز ‏ نسشلمني ملابسي القدهة مام مقعد طويل 
في دهليز مضاء ٠‏ بدلت ملابسي ووق قفت في انتظاره 
وش تتا الک پر تی شا ما : نظ قبا قا ارجا 


كيا 2 


- «ماذا تنتظر ؟» 

- « لا شيء» . 

- «انصرف طيب)» . 

حرجت حائرا . نزلت الدرج وخرجت من الباب ولم 
بتعتی اد سا مس بيضاء كالورق وتۆذي 
العيتين وساحة ملتهبة كالرآة آمامي' : عبرتها وق ركت 
عيني عدة مرت . أصوات بعيدة وغريبة . إسفلت 
طويل ومنحدر فوقه ظلال الصنوبر وحوله سلاك 
شانكة .لمعت سيارة حمراء مسرعة في اخره : 
ا 0 و قاقسا ةا ا 
باستغراب» فتاة تحمل حقيبة سمراء وتسرع ببنطلونها 
اللأصقر صدمت شخصا فآفف في وجهي . كآن 
جميع العيون تحدق في شكلي ورأسي الحليق . 
الشمس حارة وسال العرق على وجهي فمسحته بكم 
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کان 


nenn.‏ س 
الضفة الثقثة لتكر القوجن 
كل شيءيتحرك بسرعة مذهلة وفي كل اتبا 
3 5 
چا عليه غبار ولایتظر تحوها سد ع 
3 
ورظرت للشارع كله نچ تمق وسمانة ته 
اسي وغرقت في الشارع مل بقية اتتام . 


هززت ر 


ی 2 نے € 
= کیم نعود منتیرا إک البمے . 


ہیں قفر بررایہ ۽ مزی اررو'یة ...| 


< 2/2 
نوور یں اوسا ھا 


DD 
ممم‎ 
5 
سط‎ 


Faceböok:éom/hüssëihalbarghothi . : 


ˆ غرية غريبة تنضنض مثل لسان الأقعى .. فيسري ناقعها فقي 
براح الروع وحديقة الجسد المفتوحة على الرياح المرة والليل 
الكظيمٌ .. تلك غرية حسين البرغوثي في منقاه الاختياري .. أيام 
الدراسة وليل الوجع .. وزرقة (الدانوب) اللافحة .. والماضي 
بنثيثه الراشع حزناً وخسارة وشجراً وهمياً .. والمتفى تاغرية 
الوطن . 

في «الضفة الثالثة لنهر الأردن» الكلام على آشده مشدوداً مث 
شبكة تتس .. الضياغ في المدن الكبرى ٠‏ العيش بكلً ما لبيد 
من قدرة على الحياة .. الاغتراب الليلي جوهرٌ التجرية ونقطة 
ارتكازهاالتأمل .. القراءة بدأب نملة .. الصداقات ويعضها خلّب. 
ال ازا .. ذلك زمان يستحق العيش فيه .. قال المعلَّم 
بعد اثنتي عشرة عاماً على صدور هذه الرواية .. سيداتي سادتي 
تعبركم هذه التجرية الاستثنائية لكاتب مختلف ٠‏ بحميمية لاقعة 
كاوية وقدرة على الرؤيا الأكيدة. 

(1984 ): صدرت هذه الروايا بعوالمها الجوّاتية ويوحها الكاوي.. 
متجاوزة بذلك لإبداع المحلي والعريي »لتنزاح نحو ماهو 
إتساني .. ما جعل المعلم يحقق ريادة وتفرداً وتميّزاً .. الرواىة , 
تخطت زمكانها بعبقرية فة لعقل فد ويصيرة رائية تافز ` 


الط مراد السوداني 
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